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الصحة العالمية: وفيات التجويع 
آخذة في الارتفاع بغزة

غزة/ فلسطين: 
حــذّرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن تفاقــم الأزمــة الإنســانية في قطــاع غــزة، 
مؤكــدة أن الوفيــات الناجمــة عــن الجــوع وســوء التغذيــة تشــهد ارتفاعًــا مقلقًا، 

مع استمرار الحصار الإسرائيلي وصعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.
وقــال المديــر العــام للمنظمــة، الدكتــور تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس، في 
مؤتمر صحفي عقده أمس: "ســوء التغذية منتشر على نطاق واســع في غزة، 

والوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع، وهو ما يثر قلقًا بالغًا 
لــدى المجتمــع الــدولي." وكشــفت المنظمــة أن نحــو 12 ألــف طفــل 

هداء داخل مجمّع الشّفاء الطبي في غزة أمس آثار تفجير الاحتلال منزل الأسير عبد الرحيم الهيموني في مدينة الخليل أمس    ) فلسطين ( وداع عدد من الشُّ

غزة/ فلسطين: 
وصــل إلــى مشــافي قطــاع غــزة، خــلال الـ 24 ســاعة 
الماضية، 100 شــهيد ومئات الجرحى، من جراء استمرار 

العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالــت وزارة الصحــة، فــي التقريــر الإحصائــي اليومــي 
إن  أمــس:  الإســرائيلي،  العــدوان  وجرحــى  لشــهداء 
 24 الـــ  خــلال  اســتقبلت  غــزة  قطــاع  مستشــفيات 
تــم  شــهيدان  منهــم  شــهيد،   100 الماضيــة  ســاعة 

انتشــالهما، و603 إصابــات. وأشــارت إلــى أن ما وصل 
إلــى المستشــفيات خــلال الـــ 24 ســاعة الماضية من 
ضحايــا المســاعدات، بلــغ 51 شــهيدا وأكثــر مــن 203 
إصابــة، ليرتفــع إجمالــي ضحايــا "لقمــة العيــش" ممن 

وصلــوا المستشــفيات إلــى 1067شــهيدًا، وأكثــر مــن 
12030 إصابــة. كما وســجّلت مستشــفيات قطاع غزة 

خــلال الـــ24 ســاعة الماضيــة 4 حــالات وفــاة 
22جديدة نتيجــة المجاعة وســوء التغذية، ليرتفع 
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100 شهيــــــــــــــــــــد و603 إصــــــــــــــــابات خـــــــــــلال
 24 ساعـــــــــــة فــــــــــي قطــــــــــــــــــــاع غــــــــــــــــــــــزة

عشوائية المساعدات.. حيلة )إسرائيل( لحرف 
الأنظار عن تصعيد الحرب ومطلب إنهائها

غزة/ صفا:
بدا واضحًا للجميع بأن )إسرائيل( ومن خلال الزيادة المتوالية في إدخال 

عــلى  يزيــد  مــا  قبــل  بدخولهــا  الســماح  قــرار  منــذ  المســاعدات، 
أســبوع، لا تمــارس ســلوكًا قانونيًــا أو التزامًــا إنســانيًا أو أخلاقيًــا، 

بين الغياب والخذلان.. 
جرح لا يُضمد في جسد حمدي أحمد

غزة/ صفاء عاشور:
لم يكــن حمــدي أحمــد، الخمســيني مــن مخيم جباليا شــمال قطاع غزة، 

يتوقــع أن يصبــح جســده شــاهدًا حيًــا على حــربٍ لا ترك لأحد 
خيــارًا بــين المــوت والبقــاء، بــين العــلاج والعائلــة، بــين الحيــاة 

"غذاؤنا من أيدينا" مبادرة غزية 
للنهوض بالحياة من وسط ركام الحرب

غزة/ سند: 
"ابدأ بما تملك، ازرع ما تستطيع، وشارك ما تنتج"، عبارة تحمل بين 

كلماتها بعضاً من أمل، وحباً للنهوض بالحياة من وســط ركام 
الحــرب وأنــين الجــوع. "غذاؤنــا مــن أيدينــا" مبــادرة فلســطينية 

متلازمة غيلان باريه تفتك بأطفال 
غزة نتيجة الحرب والتجويع

غزة/ الأناضول: 
في وقت يعاني فلســطينيو قطاع غزة تجويعاً وانهيارًا للنظام الصحي 

وتلوثــاً مــن جــراء الإبــادة التــي ترتكبهــا إسرائيل منذ 22 شــهراً، 
تفشــياً مقلقــاً لمــرض  الأخــرة  الأســابيع  خــلال  الأطبــاء  رصــد 

غزة/ فلسطين:  
التفكيــك  بــلا حــدود إلى  أطبــاء  دعــت منظمــة 
الإنســانية،  غــزة  مؤسســة  لمخطــط  الفــوري 
واستعادة آلية إيصال المساعدات التي تنسقها 
الأمــم المتحــدة. وطالبــت المنظمــة الحكومات، 

وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وكذلــك 
تعليــق  إلى  الخــاص،  القطــاع  مــن  المانحــين 
غــزة  لمؤسســة  والســياسي  المــالي  الدعــم  كل 

بــأن  الواقــع  في  تبــين  التــي  الإنســانية، 
مواقعهــا مصائــد مــوت. وأظهــرت نتائج 

غزة/ نبيل سنونو:
"قطعــة مــن جهنــم"، هكــذا تبــدو خيمــة الغــزي 
بغــزة،  الظهــرة  وقــت  في  ســالم  هــاني  النــازح 
محاطــا بأطفالــه الســتة، الذيــن يتصببــون عرقــا، 
الاحتــلال  يهــدد  حــين  في  جوعــا،  ويتضــورون 

الإبــادة  حــرب  خضــم  في  مجــددا،  بتشريدهــم 
بالبقــاء  تشــبث  الــذي  ســالم  لكــن  الجماعيــة. 
ونــزح  شــهرا،   22 مــدار  عــلى  غــزة  مدينــة  في 

داخلهــا قــرا مــرات عــدة تحــت نــران 
تلــك  يرفــض  بأسرتــه،  للنجــاة  كثيفــة 

غزة- عمان/ علي البطة:
نائلــة  الدكتــورة  المقدســية  المؤرخــة  حــذرت 
وزيــر  أطلقهــا  التــي  التصريحــات  مــن  الوعــري 
ماليــة الاحتــلال الإسرائيــلي المتطــرف بتســلئيل 
ســموتريتش، التي كشــفت بشــكل فج عن نوايا 

استعمارية توسعية تهدد الأمن العربي برمته. 
وصرح ســموتريتش، مؤخــرا، عــبر قنــاة أوروبيــة 
برغبتــه في إقامــة "دولــة يهوديــة" تمتــد لتشــمل 

ولبنــان  مــصر  مــن  وأجــزاء  الأردن 
أن  إلى  مشــرا  والعــراق،  والســعودية 

غزة/ محمد الأيوبي:
رئيــس حكومــة  بــين  المحتــدم  الخــلاف  يعكــس 
ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــين  الاحتــلال الإسرائيــلي 
أركان جيــش الاحتــلال إيــال زامــر، بشــأن خطــط 
في  داخليًــا  صراعًــا  غــزة،  قطــاع  احتــلال  إعــادة 

المؤسســة الإسرائيليــة بــين أجنــدات متنافســة، 
لا صلة لها بأي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية. 

ووفــق مــا يؤكــده خبران في الشــأن الإسرائيلي، 
الإبــادة  حــول  يــدور  لا  الجــدل  فــإن 
الجاريــة بحــق الفلســطينيين، بــل حــول 

رحلة فوق الخراب.. هكذا رصدت 
"الغارديان" غزة من الجو

غزة/ وكالات: 
تــودو،  لورينــزو  أعــده  تقريــرا،  البريطانيــة،  "الغارديــان"  صحيفــة  نــشرت 
عســكرية  طائــرة  مــتن  عــلى  مــن  مامــو  أليســيو  التقطهــا  بصــور  وأرفقــه 
أردنيــة، كانــت تحلــق فــوق غــزة. جــاء فيــه: "غــزة تبــدو مــن الجــو كأطــلال 

حضــارة عريقــة، عــادت للنــور بعــد قــرون مــن الظــلام، خليــط مــن 
الكتــل الخرســانية والجــدران المحطمــة، أحيــاء تتناثــر فيهــا الحفــر 

"هيومن رايتس" توثق جرائم 
)إسرائيل( بقصف مدارس 

غزة التي تُؤوي نازحين
واشنطن/ وكالات: 

القاتلــة  الهجــمات  إن  أمــس،  ووتــش"،  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  قالــت 
مدنيــين  تــؤوي  التــي  المــدارس  عــلى  الإسرائيليــة  القــوات  نفذتهــا  التــي 

فلســطينيين في غــزة، تُســلّط الضــوء عــلى غيــاب أي مــلاذ آمــن 
الســلطات  أن  المنظمــة  وأوضحــت  القطــاع.  داخــل  للنازحــين 

بؤر للقتل الممنهج.. "أطباء بلا حدود" 
تطالب بتفكيك مؤسسة غزة "الإنسانية"

"تشريد المشردين".. الغزيون يرفضون 
تهديدات الاحتلال ويتشبثون بالبقاء

عقب تصريحات سموتريتش

الوعري تحذر: الاحتلال الإسرائيلي يشن 
حربًا وجودية على العرب باسم التوراة

خلاف نتنياهو وزامير بشأن غزة.. 
صراع على الكلفة أم شكل الإبادة؟
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

100 شهيد و603 إصابات 

خـــلال 24 ساعة 
في قطـــاع غــــزة

غزة/ فلسطين: 
وصل إلى مشافي قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 100 شهيد ومئات 

الجرحى، من جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان 
الإسرائيــلي، أمــس: إن مستشــفيات قطــاع غــزة اســتقبلت خــلال الـــ 24 ســاعة 

الماضية 100 شهيد، منهم شهيدان تم انتشالهما، و603 إصابات.
وأشــارت إلى أن مــا وصــل إلى المستشــفيات خــلال الـــ 24 ســاعة الماضيــة من 
ضحايــا المســاعدات، بلــغ 51 شــهيدا وأكــر مــن 203 إصابــة، لرتفع إجمالي 
ضحايــا "لقمــة العيــش" ممــن وصلوا المستشــفيات إلى 1067شــهيدًا، وأكر 

من 12030 إصابة.
كــما وســجّلت مستشــفيات قطــاع غــزة خــلال الـــ24 ســاعة الماضيــة 4 حــالات 
وفــاة جديــدة نتيجــة المجاعة وســوء التغذية، لرتفــع العدد الإجمالي لضحايا 

المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.
وبينــت "الصحــة" إنــه لازال عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي الطرقــات، لا 

تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتفعــت حصيلــة العــدوان العســكري الإسرائيــلي عــلى قطــاع غــزة، منــذ الـــ 7 
مــن أكتوبــر 2023 إلى 61 ألفًــا و258 شــهيدا بالإضافــة إلى 152 ألفًــا و45 
جريحــا بإصابــات متفاوتــة، وفــق وزارة الصحــة. فيــما بلغــت حصيلــة الشــهداء 
 9752 للتهدئــة(  )خــرق الاحتــلال   2025 آذار  مــارس/   18 منــذ  والإصابــات 

شهيدًا إلى جانب 40004 إصابة، وفق تقرير الصحة.
تصوير / محمود أبو حصيرة 

الحوثي: حصار غزة تم بتواطؤ 
دول عربية وغربية

صنعاء/ فلسطين: 
قال قائد حركة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك بدرالدين الحوثي 
إن حصــار غــزة لم يكــن فقــط بيــد العــدو الإسرائيــلي، بل تــم بتواطؤ 
بعــض الــدول العربيــة والغربيــة، مــا أســهم بشــكل مبــاشر في تفاقم 
الرهيــب  التجويــع  مأســاة  الفلســطيني وصناعــة  الشــعب  معانــاة 

التي لا مثيل لها في العالم.
وأكــد "الحــوثي" أن معانــاة الفلســطينيين في قطــاع غــزة تتواصــل 
للشهر الخامس على التوالي بسبب منع إدخال المساعدات، في 
ظل صمت دولي مخزٍ، بينما المساعدات الإنسانية مكدسة عند 

بوابات المعابر، والعدو يمنع وصولها إلى السكان المحاصَرين.
وأشــار إلى أن أعــداد شــهداء التجويــع تــزداد مــع كل ســاعة، وفي 
مقدمتهــم الأطفــال الرضّــع والأطفــال في مختلف أعمارهم، مؤكدًا 
أن مــا يحــدث في غــزة يُمثّــل مظلوميــة رهيبــة لا يمكــن الســكوت 

عنها.
ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع 
غــزة، اليــوم الخميــس شــهرها الـــ23 تواليــا، وســط تصاعــد جرائــم 
الإبادة والمجازر المروعة ضد المدنيين، والتي تســتهدف النســاء 
والأطفــال، واســتمرار الحصــار الخانــق المفــروض والــذي أدى إلى 

تدهور خطر في الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المفوضية الأوروبية: 
ما يحدث بغزة حكم على 

سكانها بالموت جوعًا
واشنطن/ وكالات:

قالــت نائبــة رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة تريــزا ريبــرا، إن مــا يحــدث 
بالمــوت  والحكــم عليهــم  للســكان،  مبــاشر  اســتهداف  هــو  غــزة  في 
جوعًــا، مؤكــدة أن الشــعب هنــاك محــاصر بــلا مــأوى، وتُدمــر منازلــه 

وهو بلا طعام أو ماء أو دواء. 
وأضافــت في بيــانٍ لهــا، أمــس، أن التهجــر والقتــل في غــزة يشــبهان 
إلى حــد كبــر جــدًا الإبــادة الجماعيــة، مشــرة إلى أن القطــاع يفتقــر 
لأي مظهــر مــن مظاهــر الإنســانية، ولا يُســمح لأي شــهود بالحضــور 

لتوثيق ما يجري.
وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، 
وتحولــت أجســاد أطفــال إلى هيــاكل عظميــة، كــما تزايــدت حــالات 
الإغــماء لــدى العديــد مــن الغزّيــين مع اســتفحال الجوع في ظل شــح 

الغذاء.
غــر  أعــدادا  الطــوارئ  وأقســام  غــزة  قطــاع  مستشــفيات  وتشــهد 
مســبوقة مــن المواطنــين المجوّعين مــن كل الأعمار، والذين يصلون 
حيــث  كامــل،  وضعــف  مخيــف  وهــزال  شــديد،  إعيــاء  حــالات  في 

أنهكهم الجوع ونحلت أجسادهم بشكل صادم.

غزة/ فلسطين:  
التفكيــك  إلى  حــدود  بــلا  أطبــاء  منظمــة  دعــت 
الإنســانية،  غــزة  مؤسســة  لمخطــط  الفــوري 
واســتعادة آلية إيصال المســاعدات التي تنسقها 

الأمم المتحدة.
وطالبــت المنظمــة الحكومــات، وخاصــة الولايــات 
المتحدة الأمريكية، وكذلك المانحين من القطاع 
الخاص، إلى تعليق كل الدعم المالي والسياسي 
لمؤسسة غزة الإنسانية، التي تبين في الواقع بأن 

مواقعها مصائد موت.
وأظهــرت نتائــج تحليــل لبيانــات طبيــة وشــهادات 
طبية ومن المرضى في عيادتين تابعتين للمنظمة 
في غزة العنف الموجّه والعشوائي الذي تمارسه 
القوات الإسرائيلية والمتعهدون الأمريكيون ضد 
الفلسطينيين المجوّعين في مواقع توزيع الغذاء 

التي تديرها مؤسسة غزة المزعومة.
وأصــدرت أطبــاء بــلا حــدود آخــر تقاريرهــا بعنــوان 
والــذي  قتــلًا ممنهجًــا"،  بــل  إغاثــة  "هــذه ليســت 
يوثــق الفظائــع التــي شــهدها الاطبــاء في عيادتــين 
مــن الإصابــات  أعــدادًا هائلــة  بانتظــام  اســتقبالها 
الجماعيــة في أعقــاب أعــمال العنــف في المواقــع 
بالنيابــة  تعمــل  التــي  غــزة  تديرهــا مؤسســة  التــي 
عن إسرائيل والولايات المتحدة، والتي عســكرت 

توزيع الغذاء.
واشار التقرير إلى أنه وبين 7 يونيو/حزيران و24 
يوليو/تمــوز 2025، اســتقبلت المنظمــة 1380 
عيــادتي  في  قتيــلًا،   28 ضمنهــم  ومــن  مصابًــا، 
حــدود  بــلا  لأطبــاء  التابعتــين  والعطــار  المــواصي 
في جنــوب غــزة، والواقعتــين بالقــرب مــن مواقــع 

التوزيع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.
فــرق  عالجــت  الســبعة،  الأســابيع  تلــك  وخــلال 
أطباء بلا حدود 71 طفلًا مصابًا بأعرة نارية، 25 
منهــم دون ســن 15 عامًــا، حيــث ترسِــل العائلات 
المجوّعــة صبيــة إلى هــذه المواقــع الدمويــة، وهم 
القــادرون  الأسرة  في  الوحيــدون  الذكــور  غالبًــا 

جسدياً على القيام بهذه الرحلة.
وأظهــر تحليــل أولي للإصابــات بالطلقــات الناريــة 
الواصلــين إلى عيــادة المــواصي  ضمــن المــرضى 
الناريــة  الطلقــات  إصابــات  مــن  بالمئــة   11 بــأن 
كانــت في الــرأس والرقبــة، بينــما كانت 19 بالمئة 

منها في مناطق تشمل الصدر والبطن والظهر.
أمــا القادمــون مــن مركــز التوزيع بخان يونس، فقد 
كانوا أكر عرضة للوصول مصابين بطلقات نارية 

في الأطراف السفلية.
ودقــة  مميــزة  بأنمــاط  الإصابــات  هــذه  وتتصــف 
كونهــا  إلى  بقــوة  يشــر  مــا  متناهيــة،  جراحيــة 
اســتهدافًا متعمدًا للأشــخاص في مواقع التوزيع 
أو  عرضيــة  نــران  مجــردّ  ليســت  وهــي  وحولهــا، 

عشوائية، وفقاً لتقرير أطباء بلا حدود.
المــرضى  بــين  مــن  أنــه  إلى  المنظمــة  وأشــارت 
12 عامًــا أصيــب  كذلــك صبــي يبلــغ مــن العمــر 
برصاصــة اخرقــت بطنه بالكامــل، وخمس فتيات 
عمرهــا  مــن  الثامنــة  في  إحداهــن  صغــرات، 

وأصيبت بطلق ناري في صدرها.
بــلا حــدود، راكيــل  وقالــت مديــرة العامــة لأطبــاء 
آيــورا، "أصيــب أطفــال بأعرة ناريــة في صدورهم 
دُهــس  الطعــام،  عــلى  الحصــول  محاولتهــم  أثنــاء 
رمُيــت  التدافــع..  خــلال  اختنقــوا  أو  أشــخاص 

حشود بأكملها بالرصاص في نقاط التوزيع.
واضافت "خلال نحو 54 عامًا من عمليات أطباء 
بلا حدود، نادرًا ما شهدنا كهذه المستويات من 

العنف الممنج ضد المدنيين العزل".
وتضيــف آيــورا، "تتســر مؤسســة غــزة الإنســانية 
خلــف ’الإغاثــة‘ وقــد غــدت مواقعهــا حقل تجارب 

وحشية. يجب إيقافها فورًا".
ويقــول محمــد ريــاض طبــاسي، وهو مريض تلقى 
بــلا  لأطبــاء  التابعــة  المــواصي  عيــادة  في  العــلاج 
حدود، "نحن نُذبح..أصبت ربما 10 مرات،رأيت 
بــأم عينــي نحــو 20 جثــة حــولي وجميعهــم أصيبوا 

بالرصاص في الرأس والبطن".
ســعت  مايو/أيــار،  في  أنــه  المنظمــة  وتضيــف 
السلطات الإسرائيلية إلى تفكيك آلية الاستجابة 
الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة واستبدالها 
بخطــة معســكرة لتوزيــع الأغذيــة تديرهــا مؤسســة 
غــزة الإنســانية، والتــي تقــع جميــع مواقــع التوزيــع 
مناطــق  في  المؤسســة  تديرهــا  التــي  الأربعــة 
خاضعــة للســيطرة العســكرية الإسرائيليــة الكاملة 
و"مؤمنــة" مــن متعهديــن مســلحين أمريكيــين من 

القطاع الخاص.
روجــت  لقــد   " حــدود  بــلا  أطبــاء  تقريــر  ويتابــع 
الحكومتــان الإسرائيليــة والأمريكيــة لمؤسســة غزة 
الإنســانية عــلى أنهــا "حل مبتكــر"، وهي تمثل ردًا 

عــلى مزاعمهــم غــر المثبتــة برقــة المســاعدات 
في غزة واتهامات بفشل الأمم المتحدة لا أساس 

لها من الصحة.
وتضيــف " ليســت هــذه المواقــع ســوى مخططًــا 
تفرضهــا  التــي  التجويــع  سياســة  يكــرس  دمويًــا، 
الســلطات الإسرائيليــة في غــزة، والتــي بــدأت في 
2 مــارس/آذار مــع الحصــار الكامــل الــذي فرضتــه 

على القطاع كجزء من الإبادة المستمرة".
وتشــر إلى أن هــذا المخطــط يعمــل عــلى تجريــد 
النــاس مــن كرامتهــم، فعــلى مدى ســبعة أســابيع، 
عالجت فرق أطباء بلا حدود 196 مريضًا جريحًا 
بعد التدافع الفوضوي في مواقع التوزيع التابعة 
لمؤسســة غــزة الإنســانية، وكان مــن بــين المــرضى 
يعــاني  ســنوات  خمــس  العمــر  مــن  يبلــغ  طفــل 
الــرأس، وامــرأة توفيــت  مــن إصابــات خطــرة في 

اختناقًا، وغالبًا بسبب التدافع والازدحام.
ويقــول منســق الطــوارئ مــع أطبــاء بــلا حــدود في 
غــزة، أيتــور سبالغوغياســكوا، "في 1 أغســطس/

المبعــوث  فيــه  زار  الــذي  اليــوم  نفــس  وهــو  آب، 
مواقــع  الأوســط  الــشرق  إلى  الخــاص  الأمريــكي 
جــمال  محمــود  قُتــل  الإنســانية،  غــزة  مؤسســة 
العطار البالغ من العمر 15 عامًا في محيط موقع 
الشــاكوش  منطقــة  في  الإنســانية  غــزة  مؤسســة 
أثنــاء محاولتــه الحصــول عــلى الطعــام. وصــل إلى 
بعــد  بــلا حــدود  التابعــة لأطبــاء  عيــادة المــواصي 

إصابته بطلق ناري في الصدر".
ويضيــف سبالغوغياســكوا، "نحــن لا نعالــج ســوى 
جــزء بســيط مــن إجــمالي عــدد القتــلى والجرحــى 
في هذه المواقع. لا يمكن وصف قتل الأطفال إلا 
بالجريمــة الموصوفــة. وعــلى الرغــم مــن الإدانــات 
أن  إلا  المؤسســة،  هــذه  لتفكيــك  والدعــوات 

التقاعس العالمي في وجهها صادم".
وتشــر المنظمــة " في الفــرة مــا بــين 27 يوليــو/

تمــوز و2 أغســطس/آب، وفــرت عيادتــا المواصي 
والعطار التابعتين لأطباء بلا حدود العلاج لـ186 
شــخصًا مصابًــا بجــروح ناجمــة عــن طلقــات ناريــة 
أو شــظايا أو اعتــداءات وطعنــات بعــد إصابتهــم 
في مواقــع مؤسســة غــزة الإنســانية وتــوفي اثنــان 

منهم".

بؤر للقـتــــل الممنهــــج.. "أطباء بلا حدود" 
تطالب بتفكيك مؤسسة غزة "الإنسانيــة"
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غزة/ نبيل سنونو:
"قطعة من جهنم"، هكذا تبدو خيمة الغزي النازح هاني سالم في 
وقــت الظهــرة بغــزة، محاطا بأطفاله الســتة، الذين يتصببون عرقا، 
ويتضــورون جوعــا، في حــين يهــدد الاحتــلال بتشريدهــم مجــددا، 

في خضم حرب الإبادة الجماعية.
لكــن ســالم الــذي تشــبث بالبقــاء في مدينــة غــزة عــلى مــدار  
شــهرا، ونــزح داخلهــا قــرا مــرات عــدة تحــت نــران كثيفــة للنجــاة 
بأسرته، يرفض تلك التهديدات، مؤكدا لصحيفة "فلسطين"، أنه 
لــن يغــادر المدينــة تحــت أي ظــرف، متفقــا في ذلــك مــع الأهــالي 
الذيــن يتمســكون بأرضهــم ومناطــق ســكنهم، وإن كانــوا في خيام لا 

تشبه الحياة.
حــي  قــري في  أوامــر تشريــد  الاحتــلال  أصــدر  أمــس،  مــن  وأول 
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في وقت يهدد مسؤولوه بتوسيع 
العدوان عبر عمليات برية جديدة، في ظل جرائم القتل والتجويع 

والتعطيش ومحاولات التهجر القري والحصار.
وبينما يوقد سالم النار باستخدام حفنة من الحطب، لغلي بعض 
المــاء وإعــداد شــاء غــر محــلى لأطفالــه مــع ارتفــاع أســعار الســكر 
ومــا  هنــا  وضليــت  المــوت  شــفت  "أنــا  يقــول:  الحصــار،  بســبب 

نزحت، بدي أنزح الحين؟، أكيد لا".
وعــاش ســالم رحلــة معانــاة ممتــدة خــلال الحــرب، فقــد في إثرهــا 
زوجتــه ووالــده وأبنــاء أخيــه وآخريــن مــن عائلتــه، وعــن ذلــك يقــول: 
إن أعــز النــاس عــلى قلبــه استشــهدوا، وبــات في خيمتــه وحيــدا مع 

أطفاله، متسائلا: "وين أروح فيهم؟".
وفي بدايــات حــرب الإبــادة في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 
، شــن الاحتــلال عدوانــا بريــا عــلى مدينــة غــزة، حيــث كان 
سالم يقطن في حي الرمال بمدينة غزة، لكنه ظل صامدا في بيته.

وخلال تلك الفرة كان سالم محاصرا، محروما من الغذاء والدواء، 
مــع زوجتــه، وأطفالــه الــذي يبلغ أكبرهــم  عاما، وأصغرهم ثلاثة 

أعوام.
يقــاوم وجعــا بداخلــه، قائــلا: "كان في اجتيــاح هنــا، وأنــا بــداري، 

وخشوا )قوات الاحتلال( الدور اللي جنبنا".
ويذكر كيف لجأ إلى طحن الشعر المخصص للحمر والذرة التي 
تأكلهــا الأغنــام لإعــداد الخبــز مــع منــع الاحتــلال إدخــال الطعام إلى 
الأهالي، مضيفا: عشنا معاناة غر طبيعية حتى نتمكن من إطعام 

أولادنا ولم نستطع.

وعندمــا تــوارد إليــه أن كميــة شــحيحة مــن المســاعدات ســتدخل، 
نــاري  بعيــار  النابلــسي، أصابــه الاحتــلال  وتوجــه إلى منطقــة دوار 

أقعده عن الحركة لفرة.
في ظــل إصابتــه، تحملــت زوجتــه أعبــاء الحيــاة اليوميــة القاســية، 
الشــعر،  مــن  صنعــوه  طحــين  مــن  تيــر  مــا  تخبــز  كانــت  وبينــما 
أصابتها  قنابل دخانية، يقول سالم إنها أدت إلى إصابتها بمرض 

الرطان، ثم استشهادها العام الماضي.
نفــذه  قصــف  في  أعــوام(  )خمســة  دانــا  طفلتــه  أصيبــت  ولاحقــا 

الاحتلال في منطقة الرايا وسط غزة.
أوضاع النازحين

مــن  يعــادل   مــا  أي  غــزي،  مليــون  قرابــة   ويواجــه 

أجبرهــم  أن  بعــد  كارثيــة  إنســانية  أوضاعــا  الأهــالي،  إجــمالي 
الاحتلال على النزوح مع استمرار العدوان. 

وتشــر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( 
مــا  مــرات،  عــدة  للنــزوح  تعرضــت  العائــلات  آلاف  أن  إلى 
فاقــم مــن هشاشــة أوضاعهــم وأفقدهــم أي شــعور بالأمــان أو 

الاستقرار.
يتمثــل  إضافيــا  الغزيــون خطــرا  يواجــه  للبقــاء،  ســعيهم  وفي 
إلى  الوصــول  محاولاتهــم  خــلال  النــار  لإطــلاق  التعــرض  في 
غزيــا  بــأن   أمميــة  بيانــات  وتفيــد  المســاعدات. 
استشــهدوا بــين  مايــو و يوليــو  أثنــاء توجههــم 
تحت وطأة التجويع إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-

الإسرائيليــة المشــبوهة أو مرورهــم بالقرب مــن قوافل الإغاثة، 
في ظل عسكرة الاحتلال ملف غذاء غزة.

مقومــات  مــن  الأدنى  الحــد  لتأمــين  النازحــون  يكافــح  وفيــما 
( أن   الحيــاة، تؤكــد منظمــة الأغذيــة والزراعــة )
مــن الأراضي الزراعيــة في غــزة أصبحــت غــر قابلــة للزراعــة 
حــرم  مــما  الحصــار،  أو  الواســع  التدمــر  بســبب  الوصــول  أو 
يتبــق  ولم  والدخــل.  للغــذاء  رئيــسي  مصــدر  مــن  المواطنــين 
سوى  فقط من الأراضي الزراعية صالحة للاستعمال.

وانعكست هذه الكارثة الزراعية مباشرة على الأمن الغذائي. 
الإنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  عــن  صــادر  تقريــر  ووفــق 
(، فــإن  مــن الأسر في  التابــع للأمــم المتحــدة )
بينــما  الغــذاء،  اســتهلاك  في  شــديد  ســوء  مــن  تعــاني  غــزة 
وصلت  من الأسر إلى مستوى الجوع الحاد جدا، وهو 
( كعتبــة  مــا يصنفــه نظــام التصنيــف المرحــلي المتكامــل )

دخول المجاعة.
أما الأطفال، فهم أكر من يدفع ثمن هذا الانهيار الإنســاني، 
إذ وثقت فرق الرعاية الصحية إصابة نحو  ألف طفل دون 
سن الخامسة بسوء تغذية حاد خلال شهر يوليو وحده، وهو 

أعلى رقم مسجل منذ بداية حرب الإبادة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، ذكرت منظمة الصحة العالمية 
خطــرة  حــالات  بينهــم  مــن  مريــض،  مــن   أكــر  أن 

وأطفال، لا يزالون في انتظار الإخلاء الطبي العاجل.
وإلى جانب ذلك، تواجه المستشفيات في غزة خطر الانهيار 
الكامــل بعــد نفــاد الوقــود الــلازم لتشــغيل مولــدات الكهربــاء، 
وهو ما تســبب في تقليص الخدمات الحيوية، خصوصا في 

أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات.
أن  مــن  المتحــدة  الأمــم  حــذرت  المعطيــات،  هــذه  ظــل  وفي 
القطاع يعيش بالفعل مراحل متقدمة من الانهيار الإنســاني، 
وأن اســتمرار القيــود ومنــع دخــول المســاعدات والوقــود يقــود 
إلى مجاعــة شــاملة وارتفــاع غــر مســبوق في أعــداد الضحايــا، 

خاصة بين النساء والأطفال.
والتجويــع  القتــل  مطرقــة  بــين  أنفســهم  الغزيــون  ويجــد 
احتلاليــة  عســكرية  تهديــدات  وســندان  والتعطيــش، 
بتشريدهــم مجــددا، لكنهــم لا يملكون ســوى خيــار واحد: هو 

البقاء في أرض رووها بدمائهم.

غزة/ محمد الأيوبي:
الإسرائيــلي  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  بــين  المحتــدم  الخــلاف  يعكــس 
بنيامــين نتنياهــو ورئيــس أركان جيــش الاحتــلال إيــال زامــر، بشــأن خطط 
إعــادة احتــلال قطــاع غــزة، صراعًــا داخليًــا في المؤسســة الإسرائيليــة بــين 

أجندات متنافسة، لا صلة لها بأي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية. 
يــدور  الجــدل لا  فــإن  الشــأن الإسرائيــلي،  مــا يؤكــده خبــران في  ووفــق 
حــول الإبــادة الجاريــة بحــق الفلســطينيين، بــل حــول حجــم الأثمــان التــي 
الأسرى  ومصــر  الجيــش  خســائر  مــن  نفســها،  )إسرائيــل(  تتحملهــا  قــد 

الإسرائيليين، إلى تآكل الجاهزية العسكرية للجيش. 
وبينــما يــصر نتنياهــو عــلى مواصلة التصعيد لتحقيق مكاســب سياســية 
تخدم بقائه في الحكم، ترى المؤسســة العســكرية أن توســيع الحرب قد 
يتحــول إلى عــبء اســراتيجي لا طائــل منــه، في هــذا المشــهد، يغيــب 
الفلسطيني تمامًا عن النقاش، إلا باعتباره عائقًا أمام مصلحة إسرائيلية 

بحتة.
لاعتبارات أخلاقية

الخــلاف  أن  هلســة  محمــد  د.  الإسرائيليــة  الشــؤون  في  الخبــر  ورأى 
غــزة  قطــاع  احتــلال  إعــادة  خطــط  بشــأن  وزامــر  نتنياهــو  بــين  المحتــدم 
يعكس صراعًا داخليًا بين أجندتين متنافســتين في )إسرائيل(، مشــددًا 
عــلى أن هــذا الــصراع لا يمــت بــأي صلــة لاعتبــارات أخلاقيــة أو إنســانية 

تتعلق بالفلسطينيين.
وأوضــح هلســة لصحيفــة "فلســطين"، أن الجــدل الإسرائيــلي الدائــر حول 
توســيع الحــرب لا يرتبــط إطلاقًــا بمــا قــد تخلّفــه مــن مــآسٍ بحــق المدنيــين 
الفلسطينيين، بل يتمحور فقط حول الأثمان التي قد تدفعها )إسرائيل( 
الجيــش ومصــر الأسرى. وقــال: "لا يوجــد  مــن حيــث خســائر  نفســها، 
وخــز ضمــر في المجتمــع الإسرائيــلي تجــاه المقتلــة الجاريــة في غــزة، ولا 
إحســاس بتجــاوز أخلاقــي. هنــاك تصالــح تــام مــع الــذات بــأن هــذه حــرب 

مبررة وصفرية: إما نحن أو هم".
وأكد أن الموقف الذي يعبر عنه زامر ومؤسسة الجيش نابع من تقدير 
بــأن توســيع الحــرب ســيضر بمصالــح )إسرائيل(، وســيعرض حيــاة الأسرى 
للخطــر، ويــؤدي إلى تــآكل قــدرات الجيــش عــلى المــدى الطويــل. وفي 
الكامــل  الاجتيــاح  بخيــار  اليمــين  وأقطــاب  نتنياهــو  يتمســك  المقابــل، 

لتحقيق "نصر سياسي"، دون الاكراث بتكلفة ذلك.

وأشــار إلى أن تضخيــم الخــلاف بــين المؤسســتين السياســية والعســكرية 
أجــل  مــن  نتنياهــو،  معــارضي  قبــل  مــن  خاصــة  مقصــود،  بشــكل  يتــم 
كبــح اندفــاع اليمــين الصهيــوني، والنــأي بأنفســهم عــن النتائــج الكارثيــة 
المحتملــة، في ظــل إدراكهــم الواقعــي أن هــذه المقاربــة قــد تنقلب على 

)إسرائيل( ذاتها.
وأضــاف: "نتنياهــو مــن جهتــه يهيــئ مــن الآن لروايــة تحميــل المســؤولية 
للجيــش في حــال فشــل الاجتيــاح، وهــو يعلم مســبقًا أن المقاربة الحالية 
قد تفشــل، لذا يســعى إلى اتهام زامر بالردد والمعارضة، لتبرئة نفســه 

لاحقًا من التبعات".

واعتــبر هلســة أن هــذا الســلوك ليــس جديــدًا في الســياق الإسرائيــلي، 
حيــث يحصــد نتنياهــو وائتلافــه نتائــج الإنجازات – الحقيقيــة أو الوهمية 
– بينــما يُلقــي باللائمــة في الفشــل عــلى الجيــش والقضــاء والمؤسســات 
ليــس  تمامًــا؛  الفلســطيني  يغيــب  الجــدل،  هــذا  "في  وتابــع:  الأمنيــة. 
المصلحــة  مفهــوم  خــارج  لأنــه  بــل  قيمــة،  ذا  كائنًــا  أو  ضحيــة  باعتبــاره 

الإسرائيلية التي تحكم كل نقاش".
تقدير الأثمان

مــن جهتــه، قــال المختــص في الشــأن الإسرائيــلي، د. مهنــد مصطفى، إن 
الخــلاف بــين نتنياهــو وزمــر، هــو "خــلاف جــدي وجوهــري، لا ينبــع فقــط 

مــن اختــلاف في الــرؤى، بــل مــن تبايــن عميــق في تقديــر الأثمــان التــي 
يجب دفعها".

وأوضــح مصطفــى في تصريحــات لقنــاة "الجزيــرة"، أن نتنياهــو مســتعد 
لدفع أي ثمن، سياســيًا أو عســكريًا، من أجل تحقيق أهدافه من الحرب 
وضــمان بقائــه في الحكــم، مضيفًــا: "هــو لا يســعى بالــضرورة إلى توســيع 
العملية العســكرية إذا وافقت حماس على اتفاق يتماشى مع الشروط 

الإسرائيلية؛ هدفه الأساسي هو اتفاق بشروطه، لا غر".
في المقابل، يرى زمر، بحسب مصطفى، أن توسيع العملية العسكرية 
في قطاع غزة سيكون مكلفًا للغاية، سواء على صعيد الخسائر البشرية 
في صفــوف الجنــود، أو مــن ناحيــة الإرهــاق الكبــر الــذي يعانيــه جيــش 
والاحتيــاط،  الجنــود  عــلى  المتزايــدة  المخاطــر  جانــب  إلى  الاحتــلال، 
أمــر  "وهــو  غــزة،  الإسرائيليــين في  الأسرى  التضحيــة بمصــر   – والأهــم 
لا يقبلــه زمــر إطلاقًــا، بخــلاف نتنياهــو الــذي لا يضــع هــذه القضيــة في 

صدارة أولوياته".
وفي قراءتــه لطبيعــة إدارة هــذا الخــلاف وتريبــه للإعــلام، قــال مصطفى 
إن نتنياهو يحاول توظيف الخلاف لصالحه، للضغط على حركة حماس 
ودفعهــا نحــو اتفــاق بــشروط إسرائيليــة، مشــرًا أن نتنياهــو يســعى لمنــح 
انطبــاع لحــماس ولشركائــه في اليمــين المتطــرف بأنــه مــاضٍ في العمليــة 

العسكرية، حتى لو لم يكن يريدها فعلًا.
وأضاف: "الطرفان يســتفيدان من تريب الخلاف. نتنياهو يســتخدمه 
يســتخدمونه  الأمنيــة  والأجهــزة  الجيــش  بينــما  تفاوضيــة،  كورقــة ضغــط 
غــر  ســياسي  قــرار  لأي  المحتملــة  التداعيــات  عــن  المســؤولية  لإخــلاء 

مدروس".
في  الآن  راغبًــا  يكــون  لا  قــد  نتنياهــو  أن  إلى  بالإشــارة  مصطفــى  وختــم 
التوصــل لاتفــاق  لكنــه إن لم ينجــح في  للقطــاع،  تنفيــذ احتــلال شــامل 
يحقــق شروطــه، فســيُدفع إلى هــذه الخطــوة قــرًا، بعــد أن رفــع ســقف 

التصريحات ولم يعد قادرًا على الراجع بسهولة.
-بدعــم  الاحتــلال  جيــش  يشــن   ، الأول  أكتوبر/تشريــن  ومنــذ 
عــن  الآن  حتــى  أســفرت  غــزة  قطــاع  ســكان  عــلى  إبــادة  حــرب  أمــركي- 
ألفــا  مــن   أكــر  وإصابــة  فلســطيني  ألــف  مــن   أكــر  استشــهاد 
وتشريد ســكان القطاع كلهم تقريبا، وســط دمار لم يســبق له مثيل منذ 

الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

خلاف نتنياهو وزامير بشأن غزة.. صراع على الكلفة أم شكل الإبادة؟

"تشريد المشردين".. الغزيون يرفضون 
تهديدات الاحتلال ويتشبثون بالبقــــــاء
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غزة/ نبيل سنونو:
"قطعة من جهنم"، هكذا تبدو خيمة الغزي النازح هاني سالم في 
وقــت الظهــرة بغــزة، محاطا بأطفاله الســتة، الذين يتصببون عرقا، 
ويتضــورون جوعــا، في حــين يهــدد الاحتــلال بتشريدهــم مجــددا، 

في خضم حرب الإبادة الجماعية.
 22 لكــن ســالم الــذي تشــبث بالبقــاء في مدينــة غــزة عــلى مــدار 
شــهرا، ونــزح داخلهــا قــرا مــرات عــدة تحــت نــران كثيفــة للنجــاة 
بأسرته، يرفض تلك التهديدات، مؤكدا لصحيفة "فلسطين"، أنه 
لــن يغــادر المدينــة تحــت أي ظــرف، متفقــا في ذلــك مــع الأهــالي 
الذيــن يتمســكون بأرضهــم ومناطــق ســكنهم، وإن كانــوا في خيام لا 

تشبه الحياة.
حــي  قــري في  أوامــر تشريــد  الاحتــلال  أصــدر  أمــس،  مــن  وأول 
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، في وقت يهدد مسؤولوه بتوسيع 
العدوان عبر عمليات برية جديدة، في ظل جرائم القتل والتجويع 

والتعطيش ومحاولات التهجر القري والحصار.
وبينما يوقد سالم النار باستخدام حفنة من الحطب، لغلي بعض 
المــاء وإعــداد شــاء غــر محــلى لأطفالــه مــع ارتفــاع أســعار الســكر 
ومــا  هنــا  وضليــت  المــوت  شــفت  "أنــا  يقــول:  الحصــار،  بســبب 

نزحت، بدي أنزح الحين؟، أكيد لا".
وعــاش ســالم رحلــة معانــاة ممتــدة خــلال الحــرب، فقــد في إثرهــا 
زوجتــه ووالــده وأبنــاء أخيــه وآخريــن مــن عائلتــه، وعــن ذلــك يقــول: 
إن أعــز النــاس عــلى قلبــه استشــهدوا، وبــات في خيمتــه وحيــدا مع 

أطفاله، متسائلا: "وين أروح فيهم؟".
وفي بدايــات حــرب الإبــادة في الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول 
2023، شــن الاحتــلال عدوانــا بريــا عــلى مدينــة غــزة، حيــث كان 

سالم يقطن في حي الرمال بمدينة غزة، لكنه ظل صامدا في بيته.
وخلال تلك الفرة كان سالم محاصرا، محروما من الغذاء والدواء، 
مــع زوجتــه، وأطفالــه الــذي يبلغ أكبرهــم 11 عاما، وأصغرهم ثلاثة 

أعوام.
يقــاوم وجعــا بداخلــه، قائــلا: "كان في اجتيــاح هنــا، وأنــا بــداري، 

وخشوا )قوات الاحتلال( الدور اللي جنبنا".
ويذكر كيف لجأ إلى طحن الشعر المخصص للحمر والذرة التي 
تأكلهــا الأغنــام لإعــداد الخبــز مــع منــع الاحتــلال إدخــال الطعام إلى 
الأهالي، مضيفا: عشنا معاناة غر طبيعية حتى نتمكن من إطعام 

أولادنا ولم نستطع.

وعندمــا تــوارد إليــه أن كميــة شــحيحة مــن المســاعدات ســتدخل، 
نــاري  بعيــار  النابلــسي، أصابــه الاحتــلال  وتوجــه إلى منطقــة دوار 

أقعده عن الحركة لفرة.
في ظــل إصابتــه، تحملــت زوجتــه أعبــاء الحيــاة اليوميــة القاســية، 
الشــعر،  مــن  صنعــوه  طحــين  مــن  تيــر  مــا  تخبــز  كانــت  وبينــما 
أصابتها 3 قنابل دخانية، يقول سالم إنها أدت إلى إصابتها بمرض 

الرطان، ثم استشهادها العام الماضي.
نفــذه  قصــف  في  أعــوام(  )خمســة  دانــا  طفلتــه  أصيبــت  ولاحقــا 

الاحتلال في منطقة الرايا وسط غزة.
أوضاع النازحين

مــن   90% يعــادل  مــا  أي  غــزي،  مليــون   1.9 قرابــة  ويواجــه 

أجبرهــم  أن  بعــد  كارثيــة  إنســانية  أوضاعــا  الأهــالي،  إجــمالي 
الاحتلال على النزوح مع استمرار العدوان. 

وتشــر وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين )أونروا( 
مــا  مــرات،  عــدة  للنــزوح  تعرضــت  العائــلات  آلاف  أن  إلى 
فاقــم مــن هشاشــة أوضاعهــم وأفقدهــم أي شــعور بالأمــان أو 

الاستقرار.
يتمثــل  إضافيــا  الغزيــون خطــرا  يواجــه  للبقــاء،  ســعيهم  وفي 
إلى  الوصــول  محاولاتهــم  خــلال  النــار  لإطــلاق  التعــرض  في 
غزيــا   1,373 بــأن  أمميــة  بيانــات  وتفيــد  المســاعدات. 
استشــهدوا بــين 27 مايــو و31 يوليــو 2025 أثنــاء توجههــم 
تحت وطأة التجويع إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية-

الإسرائيليــة المشــبوهة أو مرورهــم بالقرب مــن قوافل الإغاثة، 
في ظل عسكرة الاحتلال ملف غذاء غزة.

مقومــات  مــن  الأدنى  الحــد  لتأمــين  النازحــون  يكافــح  وفيــما 
الحيــاة، تؤكــد منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO( أن 98.5% 
مــن الأراضي الزراعيــة في غــزة أصبحــت غــر قابلــة للزراعــة 
حــرم  مــما  الحصــار،  أو  الواســع  التدمــر  بســبب  الوصــول  أو 
يتبــق  ولم  والدخــل.  للغــذاء  رئيــسي  مصــدر  مــن  المواطنــين 
سوى %1.5 فقط من الأراضي الزراعية صالحة للاستعمال.

وانعكست هذه الكارثة الزراعية مباشرة على الأمن الغذائي. 
الإنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  عــن  صــادر  تقريــر  ووفــق 
التابــع للأمــم المتحــدة )OCHA(، فــإن %81 مــن الأسر في 
بينــما  الغــذاء،  اســتهلاك  في  شــديد  ســوء  مــن  تعــاني  غــزة 
وصلت %24 من الأسر إلى مستوى الجوع الحاد جدا، وهو 
مــا يصنفــه نظــام التصنيــف المرحــلي المتكامــل )IPC( كعتبــة 

دخول المجاعة.
أما الأطفال، فهم أكر من يدفع ثمن هذا الانهيار الإنســاني، 
إذ وثقت فرق الرعاية الصحية إصابة نحو 12 ألف طفل دون 
سن الخامسة بسوء تغذية حاد خلال شهر يوليو وحده، وهو 

أعلى رقم مسجل منذ بداية حرب الإبادة.
وعلى صعيد الرعاية الصحية، ذكرت منظمة الصحة العالمية 
خطــرة  حــالات  بينهــم  مــن  مريــض،   14,800 مــن  أكــر  أن 

وأطفال، لا يزالون في انتظار الإخلاء الطبي العاجل.
وإلى جانب ذلك، تواجه المستشفيات في غزة خطر الانهيار 
الكامــل بعــد نفــاد الوقــود الــلازم لتشــغيل مولــدات الكهربــاء، 
وهو ما تســبب في تقليص الخدمات الحيوية، خصوصا في 

أقسام الطوارئ والعناية المركزة وغرف العمليات.
أن  مــن  المتحــدة  الأمــم  حــذرت  المعطيــات،  هــذه  ظــل  وفي 
القطاع يعيش بالفعل مراحل متقدمة من الانهيار الإنســاني، 
وأن اســتمرار القيــود ومنــع دخــول المســاعدات والوقــود يقــود 
إلى مجاعــة شــاملة وارتفــاع غــر مســبوق في أعــداد الضحايــا، 

خاصة بين النساء والأطفال.
والتجويــع  القتــل  مطرقــة  بــين  أنفســهم  الغزيــون  ويجــد 
احتلاليــة  عســكرية  تهديــدات  وســندان  والتعطيــش، 
بتشريدهــم مجــددا، لكنهــم لا يملكون ســوى خيــار واحد: هو 

البقاء في أرض رووها بدمائهم.

غزة/ محمد الأيوبي:
الإسرائيــلي  الاحتــلال  حكومــة  رئيــس  بــين  المحتــدم  الخــلاف  يعكــس 
بنيامــين نتنياهــو ورئيــس أركان جيــش الاحتــلال إيــال زامــر، بشــأن خطط 
إعــادة احتــلال قطــاع غــزة، صراعًــا داخليًــا في المؤسســة الإسرائيليــة بــين 

أجندات متنافسة، لا صلة لها بأي اعتبارات أخلاقية أو إنسانية. 
يــدور  الجــدل لا  فــإن  الشــأن الإسرائيــلي،  مــا يؤكــده خبــران في  ووفــق 
حــول الإبــادة الجاريــة بحــق الفلســطينيين، بــل حــول حجــم الأثمــان التــي 
الأسرى  ومصــر  الجيــش  خســائر  مــن  نفســها،  )إسرائيــل(  تتحملهــا  قــد 

الإسرائيليين، إلى تآكل الجاهزية العسكرية للجيش. 
وبينــما يــصر نتنياهــو عــلى مواصلة التصعيد لتحقيق مكاســب سياســية 
تخدم بقائه في الحكم، ترى المؤسســة العســكرية أن توســيع الحرب قد 
يتحــول إلى عــبء اســراتيجي لا طائــل منــه، في هــذا المشــهد، يغيــب 
الفلسطيني تمامًا عن النقاش، إلا باعتباره عائقًا أمام مصلحة إسرائيلية 

بحتة.
لاعتبارات أخلاقية

الخــلاف  أن  هلســة  محمــد  د.  الإسرائيليــة  الشــؤون  في  الخبــر  ورأى 
غــزة  قطــاع  احتــلال  إعــادة  خطــط  بشــأن  وزامــر  نتنياهــو  بــين  المحتــدم 
يعكس صراعًا داخليًا بين أجندتين متنافســتين في )إسرائيل(، مشــددًا 
عــلى أن هــذا الــصراع لا يمــت بــأي صلــة لاعتبــارات أخلاقيــة أو إنســانية 

تتعلق بالفلسطينيين.
وأوضــح هلســة لصحيفــة "فلســطين"، أن الجــدل الإسرائيــلي الدائــر حول 
توســيع الحــرب لا يرتبــط إطلاقًــا بمــا قــد تخلّفــه مــن مــآسٍ بحــق المدنيــين 
الفلسطينيين، بل يتمحور فقط حول الأثمان التي قد تدفعها )إسرائيل( 
الجيــش ومصــر الأسرى. وقــال: "لا يوجــد  مــن حيــث خســائر  نفســها، 
وخــز ضمــر في المجتمــع الإسرائيــلي تجــاه المقتلــة الجاريــة في غــزة، ولا 
إحســاس بتجــاوز أخلاقــي. هنــاك تصالــح تــام مــع الــذات بــأن هــذه حــرب 

مبررة وصفرية: إما نحن أو هم".
وأكد أن الموقف الذي يعبر عنه زامر ومؤسسة الجيش نابع من تقدير 
بــأن توســيع الحــرب ســيضر بمصالــح )إسرائيل(، وســيعرض حيــاة الأسرى 
للخطــر، ويــؤدي إلى تــآكل قــدرات الجيــش عــلى المــدى الطويــل. وفي 
الكامــل  الاجتيــاح  بخيــار  اليمــين  وأقطــاب  نتنياهــو  يتمســك  المقابــل، 

لتحقيق "نصر سياسي"، دون الاكراث بتكلفة ذلك.

وأشــار إلى أن تضخيــم الخــلاف بــين المؤسســتين السياســية والعســكرية 
أجــل  مــن  نتنياهــو،  معــارضي  قبــل  مــن  خاصــة  مقصــود،  بشــكل  يتــم 
كبــح اندفــاع اليمــين الصهيــوني، والنــأي بأنفســهم عــن النتائــج الكارثيــة 
المحتملــة، في ظــل إدراكهــم الواقعــي أن هــذه المقاربــة قــد تنقلب على 

)إسرائيل( ذاتها.
وأضــاف: "نتنياهــو مــن جهتــه يهيــئ مــن الآن لروايــة تحميــل المســؤولية 
للجيــش في حــال فشــل الاجتيــاح، وهــو يعلم مســبقًا أن المقاربة الحالية 
قد تفشــل، لذا يســعى إلى اتهام زامر بالردد والمعارضة، لتبرئة نفســه 

لاحقًا من التبعات".

واعتــبر هلســة أن هــذا الســلوك ليــس جديــدًا في الســياق الإسرائيــلي، 
حيــث يحصــد نتنياهــو وائتلافــه نتائــج الإنجازات – الحقيقيــة أو الوهمية 
– بينــما يُلقــي باللائمــة في الفشــل عــلى الجيــش والقضــاء والمؤسســات 
ليــس  تمامًــا؛  الفلســطيني  يغيــب  الجــدل،  هــذا  "في  وتابــع:  الأمنيــة. 
المصلحــة  مفهــوم  خــارج  لأنــه  بــل  قيمــة،  ذا  كائنًــا  أو  ضحيــة  باعتبــاره 

الإسرائيلية التي تحكم كل نقاش".
تقدير الأثمان

مــن جهتــه، قــال المختــص في الشــأن الإسرائيــلي، د. مهنــد مصطفى، إن 
الخــلاف بــين نتنياهــو وزمــر، هــو "خــلاف جــدي وجوهــري، لا ينبــع فقــط 

مــن اختــلاف في الــرؤى، بــل مــن تبايــن عميــق في تقديــر الأثمــان التــي 
يجب دفعها".

وأوضــح مصطفــى في تصريحــات لقنــاة "الجزيــرة"، أن نتنياهــو مســتعد 
لدفع أي ثمن، سياســيًا أو عســكريًا، من أجل تحقيق أهدافه من الحرب 
وضــمان بقائــه في الحكــم، مضيفًــا: "هــو لا يســعى بالــضرورة إلى توســيع 
العملية العســكرية إذا وافقت حماس على اتفاق يتماشى مع الشروط 

الإسرائيلية؛ هدفه الأساسي هو اتفاق بشروطه، لا غر".
في المقابل، يرى زمر، بحسب مصطفى، أن توسيع العملية العسكرية 
في قطاع غزة سيكون مكلفًا للغاية، سواء على صعيد الخسائر البشرية 
في صفــوف الجنــود، أو مــن ناحيــة الإرهــاق الكبــر الــذي يعانيــه جيــش 
والاحتيــاط،  الجنــود  عــلى  المتزايــدة  المخاطــر  جانــب  إلى  الاحتــلال، 
أمــر  "وهــو  غــزة،  الإسرائيليــين في  الأسرى  التضحيــة بمصــر   – والأهــم 
لا يقبلــه زمــر إطلاقًــا، بخــلاف نتنياهــو الــذي لا يضــع هــذه القضيــة في 

صدارة أولوياته".
وفي قراءتــه لطبيعــة إدارة هــذا الخــلاف وتريبــه للإعــلام، قــال مصطفى 
إن نتنياهو يحاول توظيف الخلاف لصالحه، للضغط على حركة حماس 
ودفعهــا نحــو اتفــاق بــشروط إسرائيليــة، مشــرًا أن نتنياهــو يســعى لمنــح 
انطبــاع لحــماس ولشركائــه في اليمــين المتطــرف بأنــه مــاضٍ في العمليــة 

العسكرية، حتى لو لم يكن يريدها فعلًا.
وأضاف: "الطرفان يســتفيدان من تريب الخلاف. نتنياهو يســتخدمه 
يســتخدمونه  الأمنيــة  والأجهــزة  الجيــش  بينــما  تفاوضيــة،  كورقــة ضغــط 
غــر  ســياسي  قــرار  لأي  المحتملــة  التداعيــات  عــن  المســؤولية  لإخــلاء 

مدروس".
في  الآن  راغبًــا  يكــون  لا  قــد  نتنياهــو  أن  إلى  بالإشــارة  مصطفــى  وختــم 
التوصــل لاتفــاق  لكنــه إن لم ينجــح في  للقطــاع،  تنفيــذ احتــلال شــامل 
يحقــق شروطــه، فســيُدفع إلى هــذه الخطــوة قــرًا، بعــد أن رفــع ســقف 

التصريحات ولم يعد قادرًا على الراجع بسهولة.
-بدعــم  الاحتــلال  جيــش  يشــن   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  ومنــذ 
عــن  الآن  حتــى  أســفرت  غــزة  قطــاع  ســكان  عــلى  إبــادة  حــرب  أمــركي- 
ألفــا   150 مــن  أكــر  وإصابــة  فلســطيني  ألــف   61 مــن  أكــر  استشــهاد 
وتشريد ســكان القطاع كلهم تقريبا، وســط دمار لم يســبق له مثيل منذ 

الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.

خلاف نتنياهو وزامير بشأن غزة.. صراع على الكلفة أم شكل الإبادة؟

"تشريد المشردين".. الغزيون يرفضون 
تهديدات الاحتلال ويتشبثون بالبقــــــاء
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غزة- عمان/ علي البطة:
مــن  الوعــري  نائلــة  الدكتــورة  المقدســية  المؤرخــة  حــذرت 
التصريحــات التــي أطلقهــا وزيــر ماليــة الاحتــلال الإسرائيلي 
المتطــرف بتســلئيل ســموتريتش، التــي كشــفت بشــكل فج 

عن نوايا استعمارية توسعية تهدد الأمن العربي برمته. 
وصرح ســموتريتش، مؤخــرا، عــبر قنــاة أوروبيــة برغبتــه في 
إقامــة "دولــة يهوديــة" تمتــد لتشــمل الأردن وأجزاء من مصر 
ولبنان والسعودية والعراق، مشرا إلى أن "قدر القدس أن 
تمتد إلى دمشــق"، مســتندًا في أقواله إلى ما أســماه "كبار 

الحكماء الدينيين".
قالــه  مــا  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  الوعــري  وأكــدت 
سموتريتش ليس مجرد رأي فردي، بل هو تعبر واضح عن 
العقيدة الصهيونية التي تحكم عقل المؤسسة الإسرائيلية، 

والتي طالما حلمت بمشروع "إسرائيل الكبرى".
وأضافــت، هــو لا يتحــدث عــن حــدود دولــة، بــل عــن كيــان 
توســعي لا يكتفي بفلســطين، بل يســعى لاجتياح المنطقة 

كلها تحت عباءة دينية ملفقة.
إلى  ســموتريتش  اســتناد  أن  عــلى  الوعــري  وشــددت 
لتحريــك  متطرفــة  تلموديــة  وتأويــلات  توراتيــة  نصــوص 
مــشروع ســياسي هــو أخطــر مــا في الأمر، لأنــه يشرعن الغزو 
بــل باعتبــاره "قــدرا  والاســتيطان لا باعتبــاره ضرورة أمنيــة، 
إلهيــا".  وســبق لســموتريتش، أن ظهــر في ٢٠٢٣ باحتفــال 
الكــبرى"  إسرائيــل  "أرض  تظهــر  لوحــة  وخلفــه  باريــس  في 
التــي تشــمل فلســطين والأردن، وتحــدث عــن أن الشــعب 
الفلسطيني "اخراع حديث"، قائلا: "لا يوجد شيء اسمه 
لهويــة  إنــكارا وجوديــا  اعتــبر  مــا  وهــو  شــعب فلســطيني"، 

الشعب الفلسطيني وتأريخيته.
وفي عــام 2016، قــال ســموتريتش إن "مصــر القــدس هــو 
أن تمتــد إلى دمشــق"، وأن دولــة إسرائيــل يجــب أن تشــمل 
أيضــا مناطــق مثــل شرق الأردن ومناطــق مــن ســوريا ولبنــان 
ومــصر والعــراق، وهــو مــا أثــار إدانــات عربية رســمية، خاصة 
مــن الأردن التــي اعتــبرت هــذه التصريحــات انعكاســا للفكر 

المتطرف المتحيز للاستيلاء على الأراضي العربية.
ونبهــت المؤرخــة الفلســطينية، إلى أن جعــل القــدس مركــز 
انطلاق نحو دمشق، ليس فقط محاولة للتمدد الجغرافي، 
بل هو إضفاء قدسية زائفة على مشروع استيطاني يهدف 
بخريطــة  واســتبدالها  الكيانــات،  وهــدم  الحــدود،  لمحــو 

استعمارية جديدة مبنية على الأسطورة والتزييف.
التــي تحتــاج إلى خرافــة لتبريــر  وتســاءلت، أي دولــة هــذه 

وجودهــا، وتحتــاج إلى فنــاء الآخريــن لتشــعر بأنهــا "هنــا"؟ 
منــذ متــى تبنــى الأمــم عــلى أنقــاض شــعوب قائمــة؟ مــا مــن 
كيــان في التاريــخ تمــدد بهــذه الطريقــة إلا وانهــار، لأن مــا 

يبنى على الباطل لا يدوم.
واســتنكرت الوعــري محــاولات الاحتــلال تحويــل الأســاطر 
إلى وقائــع، وتزييــف التاريــخ لصنــع دولة بلا جذور حقيقية، 
دولــة تعتمــد عــلى التحالفــات المؤقتــة، والقــوة العســكرية، 
والخطاب التوراتي المحرض لتوســيع نفوذها على حســاب 
العــرب شــعوبا وقيــادات إلى  ســيادة دول كاملــة. ودعــت 
خطــر،  ناقــوس  باعتبارهــا  التصريحــات  هــذه  مــع  التعامــل 
وإعــلان نوايــا رســمي لمــشروع تفكيك المنطقــة. هذا ليس 
مجــرد تصريــح، بــل بداية مرحلــة جديدة من التهديد يجب 

مواجهتها بالوعي، واليقظة، والرد العربي الموحد.

واشنطن/ وكالات: 
إن  أمــس،  ووتــش"،  رايتــس  "هيومــن  منظمــة  قالــت 
الهجــمات القاتلــة التــي نفذتهــا القــوات الإسرائيلية على 
غــزة،  في  فلســطينيين  مدنيــين  تــؤوي  التــي  المــدارس 
تُســلّط الضــوء عــلى غيــاب أي مــلاذ آمــن للنازحين داخل 
القطــاع. وأوضحــت المنظمــة أن الســلطات الإسرائيليــة، 
مئــات  شــنّت   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن  منــذ 
الهجــمات عــلى مــدارس لجــأ إليهــا نازحــون فلســطينيون، 
اســتخدمت  قانونيــة  غــر  عشــوائية  هجــمات  بينهــا  مــن 
فيها ذخائر أمركية، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، 
وتدمر معظم مدارس غزة أو إلحاق أضرار جسيمة بها.
وأوضحت المنظمة في تقريرها، أن الضربات الإسرائيلية 
الأخرة التي استهدفت المدارس التي تؤوي النازحين، 
تــأتي في ســياق الهجــوم العســكري الجــاري الــذي تنفّــذه 
القــوات الإسرائيليــة، والــذي يتســبّب في تدمر ما تبقّى 
مــن البنيــة التحتيــة المدنيــة في غــزة، ويــؤدي إلى تهجــر 
ويُفاقــم  جديــد،  مــن  الفلســطينيين  مــن  الآلاف  مئــات 

الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا.

لقســم  المشــارك  المديــر  سيمبســون،  جــري  وقــال 
"الغــارات  الأزمــات والنزاعــات والأســلحة في المنظمــة: 
الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي 
عيّنــة مــن ســفك الدماء الذي ترتكبــه القوات الإسرائيلية 
في غــزة. عــلى الحكومــات الأخــرى ألا تتســامح مــع هــذا 
القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن 

الأمان".
وأفادت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بأنها أجرت 
اســتهدفت مدرســتين  تحقيقــاً في هجــمات إسرائيليــة 
في قطاع غزة: الأول على "مدرســة خديجة للبنات" في 
عــن  2024، وأســفر  يوليو/تمــوز   27 بتاريــخ  البلــح  ديــر 
مقتــل مــا لا يقــل عــن 15 شــخصاً، والثاني على "مدرســة 
الزيتــون ج" الواقعــة في حــي الزيتــون بمدينــة غــزة بتاريخ 
21 ســبتمبر/أيلول 2024، وأدى إلى مقتــل مــا لا يقــل 

عــلى  تعــر  أنهــا لم  وأكــدت المنظمــة  34 شــخصاً.  عــن 
أي دليــل يشــر إلى وجــود أهــداف عســكرية في أي مــن 

المدرستين المستهدفتين.
الأقــمار  صــور  تحليــل  إلى  التحقيــق  نتائــج  واســتندت 

توثّــق  فيديــو  ومقاطــع  فوتوغرافيــة  وصــور  الصناعيــة، 
الهجــمات وتداعياتهــا، إلى جانــب مراجعــة محتــوى مــن 
أنهــم  تَبــين  التواصــل الاجتماعــي يتعلــق برجــال  وســائل 
هاتفيــة  مقابــلات  إلى  بالإضافــة  الهجومــين،  في  قضــوا 
أجُريــت مــع شــاهدين عــلى آثــار القصــف عــلى مدرســة 
خديجــة، وشــخص ثالــث كان حــاضراً لحظــة اســتهداف 

مدرسة الزيتون.
قصفــت   ،2025 يوليو/تمــوز  و10   1 بــين  الفــرة  وفي 
القــوات الإسرائيليــة مــا لا يقــل عــن 10 مــدارس تحولــت 
إلى ملاجــئ، بعضهــا كان قــد تعــرض ســابقا لأضرار، مــا 
الأسر  عــشرات  وتهجــر  شــخصا   59 مقتــل  عــن  أســفر 
مجــددا، وفقــا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 

الإنسانية" )أوتشا(. 
وأفادت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 
حــوالي  أن  )أونــروا(  الأدنى"  الــشرق  في  الفلســطينيين 
مليــون نــازح في غــزة لجــأوا إلى المــدارس وســط الأعــمال 
العدائيــة، وأنــه حتــى 18 يوليو/تمــوز، قُتل 836 شــخصا 
وأصيــب  المــدارس  إلى  لجــأوا  الذيــن  مــن  الأقــل  عــلى 

2,527 آخرون على الأقل. 

في  التعليــم  "مجموعــة  أجرتــه  تقييــم  أحــدث  وتوصــل 
مــن   97% أن  إلى  المحتلــة"،  الفلســطينية  الأراضي 
المباني المدرســية في غزة )547 من أصل 564( لضرر 
بمســتوى معــين، بمــا في ذلــك 462 )%76( "تــضررت 
بشــكل مبــاشر"، وأن 518 )%92( تتطلــب "إعــادة بنــاء 
صالحــة  لتصبــح  كــبرى  تأهيــل  إعــادة  أعــمال  أو  كاملــة 

للاستخدام مجددا".
الإسرائيليــة  الهجــمات  المنظمة:"حرمــت  وقالــت 
التعليــم  تعطيــل  المــأوى وستســاهم في  مــن  المدنيــين 
لســنوات عديدة، إذ ســيتطلب إصلاح المدارس وإعادة 
بنائهــا الكثــر مــن المــوارد والوقــت، مــع مــا يرتــب عــلى 
ذلــك مــن آثــار ســلبية كبــرة عــلى الأطفــال وأوليــاء الأمــور 

والمعلمين".
وشــددت على أن نشر الفصائل المســلحة في المدارس 
التــي تحولــت إلى ملاجــئ يعــرضّ المدنيــين لخطــر غــر 
مــبرر. وتلــزم قوانــين الحــرب الأطــراف المتحاربــة باتخــاذ 
جميــع الاحتياطــات الممكنة ضــد آثار الهجمات وتجنب 

وضــع أهــداف عســكرية بالقــرب مــن المناطــق المكتظــة 
بالسكان. 

الهجــمات  مــن  عامــين  نحــو  "بعــد  سيمبســون:  وقــال 
الإسرائيليــة المتكــررة التــي قتلــت مدنيــين في المــدارس 
وأماكــن محميــة أخــرى، لا يمكــن للحكومــات التــي تقــدم 
الدعــم العســكري لإسرائيــل أن تقــول إنهــا لم تكــن تعلــم 
جميــع  تعلــق  أن  الحكومــات  عــلى  أفعالهــا.  عواقــب 
إجــراءات  وتتخــذ  إسرائيــل  إلى  الأســلحة  نقــل  عمليــات 

أخرى لمنع المزيد من الفظائع الجماعية".
ودعــت "هيومــن رايتس ووتــش"، الحكومات إلى تعليق 
الواضــح  الخطــر  إلى  نظــرا  إسرائيــل،  إلى  الأســلحة  نقــل 
انتهــاكات  لارتــكاب  اســتخدامها  إمكانيــة  في  المتمثــل 
جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها. وشددت 
عــلى أن تزويــد الحكومــة الأمركيــة إسرائيــل بالأســلحة، 
التي اســتُخدمت مرارا وتكرارا في ضربات على مدارس 
تحولــت إلى ملاجــئ ولارتــكاب جرائــم حــرب مفرضــة، 
جعــل الولايــات المتحــدة متواطئــة في اســتخدامها غــر 

القانوني.

غزة/ صفا:
بــدا واضحًــا للجميــع بــأن )إسرائيــل( ومــن خــلال الزيــادة المتواليــة 
في إدخــال المســاعدات، منــذ قــرار الســماح بدخولهــا قبــل ما يزيد 
على أسبوع، لا تمارس سلوكًا قانونيًا أو التزامًا إنسانيًا أو أخلاقيًا، 
لإنهاء جريمة التجويع التي تمارسها بالقطاع منذ حرب إبادته قبل 

عامين.
ولكــن مــا يجــري مــن إدخــال عشــوائي وفــوضى متعمــدة في إدخــال 
شــاحنات المســاعدات، "جريمة مدروســة تســتكمل بها مخططها، 
فهي بعدما نجحت في رفع سقف المجاعة، عادت لحرف الأنظار 

نحو إدخال المساعدات، بدلًا من إنهاء الحرب".
وسمح جيش الاحتلال في السادس والعشرين من يوليو المنصرم، 
بتوجيهات من المســتوى الســياسي بإدخال شــاحنات مســاعدات 
للقطــاع، وإســقاط أخــرى مــن الجــو، زاعــمًا تحديــد ممــرات إنســانية 
يسمح عبرها لقوافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك 

الآمن لإدخال المواد الغذائية والأدوية.
ويأتي الإعلان الإسرائيلي مع اشتداد التجويع الذي يعصف بأكر 
5 أشــهر عــلى إغــلاق  مــن مليــوني فلســطيني في غــزة بعــد مــرور 
"إسرائيــل" المحكــم لمعابــر القطــاع، ومنــع دخــول إمــدادات الغذاء 

والدواء.
وشــهد دخــول المســاعدات بالآليــة التــي فرضتهــا قــوات الاحتــلال، 
حالة من الفوضى والرقات لكافة الشاحنات، ولم يتم تحديد أي 
ممــر لضــمان إدخــال المــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا القطــاع يوميا، 
للمواطنــين  العــادل  وصولهــا  أو  المنظــمات  لمخــازن  وصولهــا  أو 

المجوعين.

منهجي التحكم والسيطرة
وبالواقــع الــذي فرضتــه )إسرائيــل( في إدخــال المســاعدات، فإنهــا 
تلعــب لعبــة، تريــد مــن خلالهــا تحويــل هــذا الإدخــال إلى منهجيــة 
التحكــم والســيطرة عــلى قطــاع غــزة، كــما يؤكــد المحلــل الســياسي 

سليمان بشارات.
ويقــول بشــارات، إن مــا يجــري كانــت "إسرائيــل" معنيــة فيــه، مــن 
خــلال تصعيــد حالــة المجاعــة في القطــاع، والــذي كانــت الولايــات 
المتحــدة تظهــر فيــه كجــزء مــن الحل وليس من المشــكلة، وحاولت 
أن تحــوّل القضيــة لتحميــل المقاومــة وحوكمــة "حــماس"، القضيــة 

والمسؤولية عنها.
ومــا يجــري اليــوم منــذ قــرار إدخــال المســاعدات، هــو لتحقيــق عدة 
تصــدر  الــذي  الحقيقــي  والواقــع  الروايــة  تكذيــب  أولهــا  أهــداف، 

للعالم خلال الأسابيع الماضية.
ويكمل "هي-إسرائيل-تريد اليوم أن تقول للعالم إن كل ما أشــيع 
مــن أنهــا تمنــع إدخــال المســاعدات كــذب، وهــا هــي تدخــل، وأن 
المشــكلة والمعضلة فيمن يوزعها ومن يرقها، وهي تريد بذلك 

اتهام المقاومة".

إدارة القطاع
وهــذا الأمــر -الرقــات واتهــام المقاومة-يذهــب لتحقيــق الهــدف 
الثاني الذي يريده الاحتلال من إدخال المساعدات، وهو "عملية 

إدارة إدخال المساعدات داخل القطاع".

وكــما يقــول بشــارات "إذا مــا عدنــا قليــلًا خــلال اليومــين الماضيــين 
وخصوصــاً تصريحــات الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بالأمــس 
بأنــه ســيتم إدخــال المســاعدات ولكــن بحاجــة لمســاعدة مــن بعــض 
الأطــراف العربيــة لإدارتهــا وتوزيعهــا، فإنــه مــن الواضــح أن الولايــات 
مــا تســمى  بــه  تقــوم  الــذي  العمــل  الآليــة وتعــزز  المتحــدة ســتوفر 

مؤسسة غزة الإنسانية وهي الشركة الإسرائيلية الأمريكية".
ويشــدد عــلى أن الولايــات المتحــدة تحــاول من ذلــك منهجة توزيع 
يحقــق  وهــذا  إسرائيليــة،  ومرجعيــة  إشراف  تحــت  المســاعدات 
لـ"إسرائيل" موضوع السيطرة على القطاع واستخدام المساعدات 

كواحدة من أدوات هندسة الواقع في القطاع".
عــلى  المســاعدات  إدخــال  عــلى  يتعمــل  "إسرائيــل  بــأن  ويجــزم 
بعــض المناطــق ومنعهــا عــن مناطــق أخــرى، بهــدف توجيــه الســكان 
الفلســطينيين لينتقلــوا مــن مــكان لمــكان بغيــة ترحيلهــم وحشرهــم 

في مناطق وتجمعات بما يسمى مدن إنسانية".
ويبــين أن الاحتــلال يمهــد مــن خــلال ذلــك لامكانيــة تطبيــق عمليــة 
تجمعــات  في  الســكان  ضبــط  تقديــر  أقــل  عــلى  أو  التهجــر، 
ضمــن النســق والمعيــار الأمنــي الإسرائيــلي ومــا يحقــق الأهــداف 

الاسرائيلية.
ولإدخــال المســاعدات هــدف ثالــث، يبينــه بشــارات وهــو "لتعزيــز 
مــن  القطــاع  بتشــكليها في  الاحتــلال  بــدأ  التــي  الإدارات المحليــة 
خــلال المجموعــات أمثــال مجموعــة أبو شــباب وغرها، وهذا بحد 
والبنيــة المجتمعيــة  الحاضنــة  يحــدث خلخلــة في  أن  ذاتــه يمكــن 

الفلسطينية وخصوصا البيئة الحاضنة للمقاومة وإضعافها".

حرف الأنظار وصمت الشارع
والهدف الرابع فيما يجري من إدخال للمساعدات هو أن "حكومة 
إسرائيل تبدأ بالتحدث بأن إدخالها يجب أن ينعكس على الأسرى 
الإسرائيليين، وهو ما سيستخدمه نتنياهو كدعاية لتهدئة الشارع 
الإسرائيــلي الداخــلي، بالقــول إن عائلات الأسرى الآن هم في حالة 
اطمئنــان عــلى حيــاة أبناءهــم وبالتــالي هــو يكســب هــدوء وصمــت 

الشارع الإسرائيلي في اي خطوة مستقبلية".
ســيحرف  المســاعدات  إدخــال  أن  هــو  ســبق،  مــا  كل  في  والأهــم 
الأنظــار عــن أي خطــوات في تعزيــز العمليــة العســكرية والذهــاب 
نحــو احتــلال القطــاع أو توســيع العمــل العســكري والمواجهــة، وفق 

بشارات.
الأنظــار  تحــرف  "وبالتــالي إسرائيــل  بالقــول  يســتطرد حديثــه  وهــو 
بعدما رفعت الســقف بتجاه المجاعة، والآن ســتحرفها نحو إدخال 
المســاعدات، وبالتــالي يصبــح مطلــب وقــف الحــرب مطلبًــا ثانويًــا 

والأساسي هو إدخال المساعدات".
وبالمحصلــة تظــن )إسرائيــل( أنهــا بذلــك تنجــح في هندســة هــذه 
الحــرب عــبر الممــرات الإنســانية والمســاعدات وأنواعهــا وحجمهــا 

وشكل وطبيعتها، بدلًا من إنهاء الحرب.
ومنذ أكتوبر للعام 2023 ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، حرب 
إبــادة جماعيــة وجريمــة تجويــع، أدت لاستشــهاد مــا يزيــد عــن 60 
ألف شهيد، بالإضافة لـ حوالي 145 ألف إصابة، وما يزيد عن 14 

ألف مفقود تحت الأنقاض.

عقب تصريحات سموتريتش

الوعري تحذر: 
الاحتـــــلال 
الإسرائيلي يشن 
حربًا وجودية 
علــــى العـــرب 
باســــم التوراة

"هيومن رايتس" توثق جرائم )إسرائيل( بقصف مدارس غزة التي تُؤوي نازحين

بعدما رفعت سقف المجاعة

عشوائية المساعدات.. حيلة )إسرائيل( لحـــــــــرف 
الأنظـــــــــــار عــــــن تصعيد الحرب ومطلب إنهائها

5محليات هـ  أغسطس / آب  الجمعة  صفر 

غزة/ صفاء عاشور:
لم يكــن حمــدي أحمــد، الخمســيني مــن مخيــم جباليــا 
شمال قطاع غزة، يتوقع أن يصبح جسده شاهدًا حيًا 
عــلى حــربٍ لا تــرك لأحــد خيــارًا بــين المــوت والبقــاء، 

بين العلاج والعائلة، بين الحياة والكرامة.
الأيــام  وفي   ، أكتوبــر  مــن  عــشر  الخامــس  في 
الأولى لحــرب الإبــادة عــلى غــزة، اســتهدفت طائــرات 
الاحتلال منزله بصاروخ دمّر المكان، وخطف منه أكر 
مــن جــدران وســقف؛ خطف قدمــه اليمنى التي كانت 

بداية مشوارٍ مؤلم لم ينتهِ حتى اللحظة.
وســط صرخــات أبنائــه وأنــين الجرحــى في الشــارع، لم 
يكــن حمــدي قــادرًا عــلى النهــوض. نظــرة واحــدة إلى 
ســاقه الممزقــة كانت كفيلــة بأن يفهم حجم الفاجعة. 
"أشــعر أننــي انفصلــت عــن ذاتي"، قالهــا لاحقًــا وهــو 
وبقــي  قدمــه،  فيهــا  غابــت  التــي  اللحظــة  يســرجع 

جسده يتلوى على الإسفلت الساخن.
نُقــل حمــدي إلى المستشــفى الإندونيــسي في شــمال 
غــزة، وهنــاك بــدأت رحلــة العــلاج، أو بالأحــرى، رحلــة 
الألم. في ظل ظروف قاســية وتهديد مســتمر بقصف 
كــما  متاحًــا  العــلاج  يكــن  لم  وتدمــره،  المستشــفى 
يجب. المستشفى نفسه كان هدفًا مباشراً للقصف، 

واضطر الجميع للمغادرة.
في  البقــاء  يعــد  لم  بريًــا،  الاحتــلال  تقــدم  ومــع 
المستشــفى آمنًــا، فغــادر حمــدي المــكان عــلى سريــر 
القصــف  نــران  تحــت  شــقيقه،  يرافقــه  متحــرك، 
والأحزمة النارية، في محاولة للوصول إلى معبر رفح.

لــه فرصــة الســفر للعــلاج في مــصر، لكنهــا  وتحققــت 
يملــك:  مــا  أغــلى  خلفــه  يــرك  بــأن  مشروطــة  كانــت 
عائلتــه. وصــل حمــدي إلى مــصر، وبــدأ تلقــي العــلاج 
في أحــد المستشــفيات، حيــث بــاشر الأطبــاء تحضــر 
قدمه لركيب طرف صناعي، لكن روحه كانت عالقة 

هنــاك، في غــزة. لم تفارقــه صــور أبنائــه، زوجتــه التــي 
تقيــم الآن في خيمــة بمدرســة مهدّمــة، وطفله الأصغر 

الذي اعتاد أن ينام على صدره كل مساء.

الألم  لكــن  جســدي،  في  المســكنات  أتلقــى  "كنــت 
الحقيقي كان في قلبي"، يقولها بصوت متهدّج.

مــرت الأســابيع والشــهور ثقيلــة، وكان قلــب حمــدي 

معلقًــا بأخبــار غــزة. يســمع عــن مجــازر هنــا، وقصــف 
جرحًــا  يفتــح  كان  عائلتــه  مــن  اتصــال  وكل  هنــاك، 
جديدًا. لم يحتمل فكرة أنهم يواجهون الموت بدونه.

وبعــد ســتة شــهور مــن العــلاج، اتخذ القــرار الأصعب: 
العــودة إلى غــزة قبــل اســتكمال العــلاج، فقــط ليكــون 

بجانب عائلته، حتى وإن كلّفه ذلك حياته.
عاد حمدي إلى القطاع، بجسد مبتور وروح منكرة. 
لا قــدم تعينــه عــلى المــي، ولا طــرف صناعــي تمكــن 

من تركيبه، ولا كرسي متحرك يمتلكه الآن.
 ، مــن  كيلوغرامًــا إلى  انخفــض  وزن جســده 

وكأن الحرب نهشت من جسده كما فعلت ببيته.
نزح حمدي مع عائلته أكر من  مرة خلال الحرب. 
في كل مــرة، كان يشــعر بأنــه يتفتــت أكــر، ليس فقط 
أمــام  بالعجــز  بــل لشــعوره  الجســدية،  بســبب إعاقتــه 
مقومــات  أدنى  تأمــين  عــلى  قدرتــه  وعــدم  أطفالــه، 

الحياة لهم.
بــين الخيــام والــبرد والجــوع، لم يكــن هناك أحد يســأل 
يطــوي  أن  قــرر  العــالم  وكأن  الإعاقــات،  أصحــاب  عــن 

صفحة حمدي وأمثاله.
يراقــب  خيمتــه،  بــاب  أمــام  حمــدي  يجلــس  اليــوم، 
عــن  يتحــدث  القديمــة.  أبنائــه  صــور  ويقلّــب  المــارةّ، 
طرف صناعي يحتاجه، عن علاج لم يكتمل، عن بيت 
دُمّــر، عــن كرامــة ضاعــت بــين المعابر المغلقــة ومراكز 

الإيواء.
لكنــه، رغــم كل شيء، لا يطلــب الكثــر: "أنــا لا أريــد 
ســوى أن أعيــش إنســانيتي معهــم.. أن أمــي إليهم لا 

أن أزحف، أن أكون لهم سندًا لا عبئًا".
قصة حمدي ليســت حالة اســتثنائية، بل مرآة صادقة 
لمعاناة مئات الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، أولئك 
يواجهــون  وحدهــم  وتُركــوا  العــالم،  خذلهــم  الذيــن 

الحرب، والعجز، والخذلان.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
"فَإنَِّهَا مَحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ 

رْضِ" سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَ
 )المائدة: 

فُــرض عــلى  التيــه الأول، حــين  الوحــي في وصــف  هكــذا نطــق 
بنــي إسرائيــل عقابًــا ربانيًــا جــزاء تمردهم على الحق، لا التيه في 
الجغرافيا وحده، بل التيه عن المعنى، عن البركة، عن الهداية، 

عن الطريق.
واليــوم، بعــد أكــر مــن ثلاثــة وعشريــن شــهرًا مــن نــارٍ لا تنطفــئ 

فوق غزة، يعيد التاريخ نفسه... ولكن بصورة مقلوبة.
هــذه  لكــن  جديــد،  تيــه  في  تغــرق  التيــه"  "عصابــات  هــي  هــا 

المرة... على يد من لا يملكون غر الإيمان والإرادة.
في غــزة، حيــث المــوت يُــوزّع بالتقســيط عــلى الأحيــاء، وحيــث 
الأطفــال،  بــدم  والــراب مشــبع  القنابــل،  برائحــة  ملــوث  الهــواء 
تنكر معادلة الجغرافيا أمام ثبات الإنسان. لم تنجح عصابات 
الابــادة، بــكل مــا تملكــه مــن ترســانة ونــار وجــدران وحلفــاء، أن 
تطفــئ جــذوة المقاومــة، أو أن تــرق الكرامــة مــن جبــين طفــل 

يركض في الأزقة المدمّرة حاملًا الارادة كأنها رايات.
في المقابل، تتهاوى أعمدة المؤسسة الصهيونية من الداخل. 
تيه سياسي يتغذى على صراع داخل الكابينت: تيارات تدفع 
بجنــون نحــو اجتيــاح بــري شــامل، تُلــوّح بالــدم والخــراب لتحقيق 
نــصٍر وهمــي، وأصــوات أخــرى، عســكرية وأمنيــة وعقلانيــة – مــا 
تبقــى منهــا – تحــذر مــن كلفــة الانهيــار. صراع داخــل معســكر 
الظلام نفســه، ينخره فقدان الرؤية، وتَراجع ثقة الشــارع، وهلع 

النخب من النهاية.
في هذا التيه، النتن ياهو ليس زعيمًا بل مقامرًا محرقًا، يرهن 
دولتــه لأوهــام الزعامــة، ويحمــل بين يديه شــعلةً تحــرق ما تبقى 
مــن تــوازن دينــي وعلــماني في البنيــة السياســية. ومعــه ترامب، 
كظــلٍّ باهــت لزمــن قبيــح، يوقّــع عــلى المحرقــة بشــيك مفتــوح لا 

يسدد إلا بدماء غزة.
تســعى دولــة الاحتــلال الآن إلى قضــم غــزة كمــن يبتلــع جمــرًا. 
بــلا  قهــر  إعــلان،  بــلا  احتــلال  انســحاب،  أو  ضــمّ  دون  احتــلال 
الحيــاة،  وتســميم  المــوارد،  لتجفيــف  تخطــط  قانونيــة.  مجازفــة 
وتحويــل الســكان إلى جــدران مكســورة تنهــار مــن الداخــل. لكــن 
الخطــة تنــزف مــن أولهــا، لأن غــزة ليســت مكانًــا فحســب... بــل 

معنى لا يُحتل.
جــرالات  ثمنــه  يدفــع  لا  الإربــاك،  هــذا  التيــه،  هــذا  أن  غــر 
الاحتــلال ولا ساســته فقــط... بــل يدفعــه الشــعب الفلســطيني 

في غزة من لحمه ودمه.
أكــر مــن ســتمئة وســبعين يــومٍ من الحصار، القصــف، المجازر، 

المجاعة، الدمار الكامل.
أشــلاء،  احتضــنّ  وأمهــات  الحيــاة،  عنهــم  قُطعــت  أطفــال 
نفــدت،  الكهربــاء  لأن  المــرضى  أنفــاس  تُطفــئ  ومستشــفيات 

والجوع أصبح هواءً يتنفسه الناس.
لكن، هل انكرت غزة؟

لا.
مــن تحــت الأنقــاض خرجــت غــزة أكــر وعيًا، أكر شراســة، أكر 

حياة.
كل صاروخ لم يُقتل به المقاوم، زاد منبته.

كل وعد باجتياح لم يتم، زاد عزيمته.
كل قصــف عقيــم، زاد قناعــة العــالم أن هــذه المعركــة ليســت 

توازن قوى... بل تحدي إرادات.
تائهــة، تخــوض  الكيــان كدولــة مأزومــة،  يتعــرّى  وفي المقابــل، 
حربًــا بــلا أفــق، تُمســك الســكين مــن شــفرتها، وتغــرق في وحلها 
الأخلاقــي، بينــما يقــف الفلســطيني – وحــده – كأيقونــة، يعيــد 
تعريــف البطولــة كفعــل يومــي، كصــبر، كصمــود، كقــدرة عــلى 

تحويل الموت إلى حياة.
فأي جيشٍ هذا الذي لا يعرف لمن يحارب؟

وأي دولــةٍ هــذه التــي تُهــزم أمام "شــعب محاصر" بلا ســلاح، بلا 
مياه، بلا طعام، لكنه يمتلك إرادة لا تعرف الانكسار؟

وأمــام هــذا المشــهد الملحمــي، يعــود الســؤال خالــدًا، صارخًــا، 
في وجه كل جرال، كل سياسي، كل محتل:

كيف تهزم من عشق الموت... في سبيل الحياة؟
كل مــا يحــدث يُؤكــد أن العصابــات المجرمــة – بكل ما تملك – 

دخلت مرحلة التيه الاسراتيجي.
تيه يشبه الأول... لكنه أشد ظلمًا.

فبــين الانقســام الداخــلي، وتــآكل الثقــة، والارتبــاك العســكري، 
مــن  الدولــة  تتــآكل  الأخلاقيــة...  والعزلــة  الســياسي،  والعجــز 
داخلها، بينما تتماسك غزة، على المعنى، والذاكرة، والإيمان.

غزة تقول: لسنا ننتصر لأننا أقوى، بل لأننا الأحق.
غزة تقول: الأرض لمن يعشقها، لا لمن يحتلها.

غزة تقول: لا مستقبل يُصنع بالقوة، بل بالإرادة.

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ الأناضول: 
في وقت يعاني فلسطينيو قطاع غزة تجويعاً وانهيارًا 
للنظــام الصحــي وتلوثــاً مــن جــراء الإبــادة التــي ترتكبها 
إسرائيل منذ  شــهراً، رصد الأطباء خلال الأســابيع 
يُعــرف  نــادر  عصبــي  لمــرض  مقلقــاً  تفشــياً  الأخــرة 
بـ"متلازمــة غيــلان باريــه" يصيــب الأطفــال خصوصــاً، 

ويُهدد حياتهم.
حــالات الأطفــال المصابــين تفاوتــت بــين مــن ظهــرت 
الأطــراف  في  ضعــف  مثــل  أوليــة  أعــراض  عليهــم 
مــن تدهــورت حالاتهــم  وبــين  المــي،  وصعوبــة في 
صناعــي  تنفــس  أجهــزة  إلى  احتاجــوا  حتــى  برعــة 
"مستشــفى  في  المركــزة.  العنايــة  وحــدات  داخــل 
يواجــه  القطــاع،  جنــوب  خانيونــس  بمدينــة  نــاصر" 
تشــخيص  في  شــديدة  صعوبــات  الطبــي  الطاقــم 
الأدويــة  في  حــاد  نقــص  وســط  وعلاجــه،  المــرض 
والأجهــزة التشــخيصية، وانهيــار البنيــة التحتيــة الطبية 

بفعل الحرب الإسرائيلية منذ نحو عامين.
الأطفــال،  بــين  سريعــاً  يتفــى  بــدأ  الــذي  المــرض 
خلــف أجســاداً نحيلــة لا تقــوى عــلى الحركــة، ووجوهاً 
شــاحبة أنهكهــا الجــوع قبــل أن يُجهــز عليهــا المــرض. 
تســجيل   بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  والثلاثــاء، 
إصابة بالمتلازمة، محذرة من انتشارها الريع بفعل 
ســوء التغذيــة وتلــوث الميــاه الناجمــين عــن الحصــار 

الإسرائيلي.
أحمــد الفــرا، مديــر مستشــفى الأطفــال والــولادة، قــال 
ينتــشر  بــدأ  خطــر"  "المــرض  إن  "الأناضــول"  لوكالــة 
بشــكل غــر مســبوق، وهــو يصيب الأعصــاب الطرفية 
والدماغيــة، وقــد يــؤدي إلى الشــلل الكامل. وأضاف: 
أو حالتــين ســنوياً"،  نســجل حالــة  كنــا  الحــرب  "قبــل 
وجميــع  مؤخــراً،  ارتفعــت  الأعــداد  أن  إلى  مشــراً 
أعمارهــم   تجــاوزت  لأطفــال  المســجلة  الحــالات 
عامــاً. وأوضــح أن المــرض يبــدأ بضعــف في الأطــراف 
ثــم يصعــد إلى الجهــاز العصبــي المركــزي  الســفلية، 
تدخــلًا  يتطلــب  مــا  التنفــس،  أعصــاب  يشــمل  وقــد 

عاجلًا.
الإسرائيــلي  التجويــع  مــع  التطــورات  هــذه  وتتزامــن 
الممنهــج وســوء التغذيــة بــين أطفــال غــزة، مــا يضعف 
نــادرة  بأمــراض  الإصابــة  احتــمالات  ويزيــد  مناعتهــم 
بحــق  أبيــب  تــل  ترتكبهــا  التــي  الإبــادة  وطــأة  تحــت 
العالمــي،  الأغذيــة  برنامــج  وبحســب  الفلســطينيين. 

التغذيــة  ألــف طفــل وســيدة ســوء  نحــو   يعــاني 
الحــاد، فيــما يعيــش ربــع المواطنــين في قطــاع ظروفــاً 

"أشبه بالمجاعة".
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  حــذرت  ســابق،  وقــت  وفي 
يموتــون  غــزة  أطفــال  أن  مــن  "يونيســف"  للطفولــة 
وتدهــور  الجــوع  جــراء  مســبوقة"  "غــر  بمعــدلات 

الأوضاع نتيجة الإبادة الإسرائيلية. 
وبشكل متكرر، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية 
وأمميــة مــن ارتفــاع حــالات الإصابــة بســوء التغذية في 
القطاع مع مواصلة إسرائيل تشــديد إغلاقها للمعابر 
منذ مارس/ آذار الماضي، ما سبَّب تفيَ المجاعة 

ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
تلوث المياه في غزة

وقال الطبيب الفرا، إن  أطفال توفوا حتى منتصف 
الأســبوع، بســبب مضاعفــات متلازمــة غيــلان باريــه، 

الحــالات في حاجــة إلى دعــم  تــزال عــشرات  فيــما لا 
مثــل  التشــخيص  أجهــزة  غيــاب  ومــع  دائــم.  تنفــسي 
الرنــين المغناطيسي وتخطيط العضلات والأعصاب، 
يضطر الأطباء إلى الاعتماد على التشخيص الريري 

المحدود، بحسب الفرا.
وأرجــع الطبيــب، ســبب تفــي المــرض إلى مجموعة 
الــصرف  ميــاه  اختــلاط  عــن  الناتجــة  الفروســات  مــن 
الصحــي بميــاه الــشرب، "نتيجــة تدمــر البنيــة التحتية 
كارثــة  عــلى  مقبلــة  "غــزة  أن  مــن  محــذراً  الصحيــة"، 

صحية كبرى، لا سيما في أوساط النازحين".
مــن   % إن   الفلســطينية،  الميــاه  ســلطة  وتقــول 
لأضرار  تعرضــت  الصحــي  والــصرف  الميــاه  منشــآت 
المتاحــة  الميــاه  كميــات  انخفضــت  فيــما  جســيمة، 
للمواطنين بنسبة تصل إلى  %. وتراجع استهلاك 
الفــرد مــن الميــاه في غــزة إلى أقــل من  لرات يومياً، 

مقارنــة بالحــد الأدنى الطــارئ الــذي تــوصي بــه منظمــة 
الصحة العالمية وهو  لراً.

بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  تمــوز،  يوليــو/  وفي  
تســجيل  حالة "شــلل رخو حاد" في القطاع خلال 
مســبوق  غــر  ارتفــاع  وهــو  ويوليــو،  حزيــران  يونيــو/ 
وســوء  والصحيــة  البيئيــة  الأوضــاع  تدهــور  بســبب 
التغذيــة. وفي  يوليــو حــذرت منظمــة "أوكســفام" 
قــد  مــن أن الأمــراض في قطــاع غــزة  الدوليــة  للإغاثــة 
تتحول إلى كارثة قاتلة وذلك بسبب الجوع وصعوبة 
المــأوى  وانعــدام  النظيفــة  الميــاه  عــلى  الحصــول 

والرعاية الصحية.
ترقــد  نــاصر"،  "مستشــفى  في  الأطفــال  قســم  وفي 
الطفلــة مــرام زعــرب ) عامــاً( بعــد أن فقدت القدرة 
بالمتلازمــة.  إصابتهــا  جــراء  والنطــق،  الحركــة  عــلى 
وقالــت والدتهــا: "مــرام توقفــت عــن المــي فجــأة، 
اكتشف الأطباء إصابتها بشلل متصاعد". وأضافت: 
"المــرض ناجــم عــن ضعــف المناعــة، وتلــوث الميــاه، 

فكل ما هو حولنا غر صحي، لا طعام ولا مياه".
وتشــتكي الأم )لم تذكــر اســمها( مــن عــدم توفــر عــلاج 
للمــرض، قائلــة: "مــرام اليــوم لا تســتطيع القيــام بــأي 
مــن احتياجاتهــا، لا تتحــرك، لا تمســك شــيئاً بيديهــا، 
وفقــدت حتــى القــدرة عــلى الــكلام". وأشــارت إلى أن 
المــرض أثــر عــلى أعصابهــا بالكامــل، مضيفــة: "تعاني 
نعــرف  ولا  مســتمر،  وصــداع  البلــع،  مــن صعوبــة في 

كيف يمكن إنقاذها مع انعدام العلاج".
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 
مــع  الممنهــج  التجويــع  يتداخــل  حيــث  تاريخــه،  في 
أكتوبــر/  منــذ   )إسرائيــل(  ترتكبهــا  جماعيــة  إبــادة 
تعــاني  وقــت  ذلــك في  يــأتي   . الأول  تشريــن 
الأدويــة  في  حــادّاً  نقصــاً  غــزة  مستشــفيات  فيــه 
قدراتهــا  في  كامــل  شــبه  وانهيــاراً  والمســتلزمات، 

التشخيصية والعلاجية.
ترتكــب  الأول   تشريــن  أكتوبــر/  ومنــذ  
إسرائيــل بدعــم أمــركي إبادة جماعية في غزة تشــمل 
قتــلًا وتجويعــاً وتدمــراً وتهجــراً، متجاهلــة النــداءات 
بوقفهــا.  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وأوامــر  الدوليــة 
فلســطينياً  شــهيداً  و  ألفــاً  الإبــادة   وخلفــت 
و ألفــاً و مصابــاً، معظمهــم أطفــال ونســاء، 
وما يزيد على  آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف 

النازحين وتجويع أزهق أرواح كثرين.

متلازمة "غيلان باريه" تفتك بأطفال 
غزة نتيجـــة الحـــــرب والتجويـــــــــــع

بين الغياب والخذلان.. جرح لا يُضمد في جسد حمدي أحمد
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غزة/ صفاء عاشور:
لم يكــن حمــدي أحمــد، الخمســيني مــن مخيــم جباليــا 
شمال قطاع غزة، يتوقع أن يصبح جسده شاهدًا حيًا 
عــلى حــربٍ لا تــرك لأحــد خيــارًا بــين المــوت والبقــاء، 

بين العلاج والعائلة، بين الحياة والكرامة.
الأيــام  وفي   ،2023 أكتوبــر  مــن  عــشر  الخامــس  في 
الأولى لحــرب الإبــادة عــلى غــزة، اســتهدفت طائــرات 
الاحتلال منزله بصاروخ دمّر المكان، وخطف منه أكر 
مــن جــدران وســقف؛ خطف قدمــه اليمنى التي كانت 

بداية مشوارٍ مؤلم لم ينتهِ حتى اللحظة.
وســط صرخــات أبنائــه وأنــين الجرحــى في الشــارع، لم 
يكــن حمــدي قــادرًا عــلى النهــوض. نظــرة واحــدة إلى 
ســاقه الممزقــة كانت كفيلــة بأن يفهم حجم الفاجعة. 
"أشــعر أننــي انفصلــت عــن ذاتي"، قالهــا لاحقًــا وهــو 
وبقــي  قدمــه،  فيهــا  غابــت  التــي  اللحظــة  يســرجع 

جسده يتلوى على الإسفلت الساخن.
نُقــل حمــدي إلى المستشــفى الإندونيــسي في شــمال 
غــزة، وهنــاك بــدأت رحلــة العــلاج، أو بالأحــرى، رحلــة 
الألم. في ظل ظروف قاســية وتهديد مســتمر بقصف 
كــما  متاحًــا  العــلاج  يكــن  لم  وتدمــره،  المستشــفى 
يجب. المستشفى نفسه كان هدفًا مباشراً للقصف، 

واضطر الجميع للمغادرة.
في  البقــاء  يعــد  لم  بريًــا،  الاحتــلال  تقــدم  ومــع 
المستشــفى آمنًــا، فغــادر حمــدي المــكان عــلى سريــر 
القصــف  نــران  تحــت  شــقيقه،  يرافقــه  متحــرك، 
والأحزمة النارية، في محاولة للوصول إلى معبر رفح.

لــه فرصــة الســفر للعــلاج في مــصر، لكنهــا  وتحققــت 
يملــك:  مــا  أغــلى  خلفــه  يــرك  بــأن  مشروطــة  كانــت 
عائلتــه. وصــل حمــدي إلى مــصر، وبــدأ تلقــي العــلاج 
في أحــد المستشــفيات، حيــث بــاشر الأطبــاء تحضــر 
قدمه لركيب طرف صناعي، لكن روحه كانت عالقة 

هنــاك، في غــزة. لم تفارقــه صــور أبنائــه، زوجتــه التــي 
تقيــم الآن في خيمــة بمدرســة مهدّمــة، وطفله الأصغر 

الذي اعتاد أن ينام على صدره كل مساء.

الألم  لكــن  جســدي،  في  المســكنات  أتلقــى  "كنــت 
الحقيقي كان في قلبي"، يقولها بصوت متهدّج.

مــرت الأســابيع والشــهور ثقيلــة، وكان قلــب حمــدي 

معلقًــا بأخبــار غــزة. يســمع عــن مجــازر هنــا، وقصــف 
جرحًــا  يفتــح  كان  عائلتــه  مــن  اتصــال  وكل  هنــاك، 
جديدًا. لم يحتمل فكرة أنهم يواجهون الموت بدونه.

وبعــد ســتة شــهور مــن العــلاج، اتخذ القــرار الأصعب: 
العــودة إلى غــزة قبــل اســتكمال العــلاج، فقــط ليكــون 

بجانب عائلته، حتى وإن كلّفه ذلك حياته.
عاد حمدي إلى القطاع، بجسد مبتور وروح منكرة. 
لا قــدم تعينــه عــلى المــي، ولا طــرف صناعــي تمكــن 

من تركيبه، ولا كرسي متحرك يمتلكه الآن.
 ،70 إلى  135 كيلوغرامًــا  مــن  انخفــض  وزن جســده 

وكأن الحرب نهشت من جسده كما فعلت ببيته.
نزح حمدي مع عائلته أكر من 15 مرة خلال الحرب. 
في كل مــرة، كان يشــعر بأنــه يتفتــت أكــر، ليس فقط 
أمــام  بالعجــز  بــل لشــعوره  الجســدية،  بســبب إعاقتــه 
مقومــات  أدنى  تأمــين  عــلى  قدرتــه  وعــدم  أطفالــه، 

الحياة لهم.
بــين الخيــام والــبرد والجــوع، لم يكــن هناك أحد يســأل 
يطــوي  أن  قــرر  العــالم  وكأن  الإعاقــات،  أصحــاب  عــن 

صفحة حمدي وأمثاله.
يراقــب  خيمتــه،  بــاب  أمــام  حمــدي  يجلــس  اليــوم، 
عــن  يتحــدث  القديمــة.  أبنائــه  صــور  ويقلّــب  المــارةّ، 
طرف صناعي يحتاجه، عن علاج لم يكتمل، عن بيت 
دُمّــر، عــن كرامــة ضاعــت بــين المعابر المغلقــة ومراكز 

الإيواء.
لكنــه، رغــم كل شيء، لا يطلــب الكثــر: "أنــا لا أريــد 
ســوى أن أعيــش إنســانيتي معهــم.. أن أمــي إليهم لا 

أن أزحف، أن أكون لهم سندًا لا عبئًا".
قصة حمدي ليســت حالة اســتثنائية، بل مرآة صادقة 
لمعاناة مئات الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، أولئك 
يواجهــون  وحدهــم  وتُركــوا  العــالم،  خذلهــم  الذيــن 

الحرب، والعجز، والخذلان.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
"فَإنَِّهَا مَحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ 

رْضِ" سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَ
 )المائدة: 26(

فُــرض عــلى  التيــه الأول، حــين  الوحــي في وصــف  هكــذا نطــق 
بنــي إسرائيــل عقابًــا ربانيًــا جــزاء تمردهم على الحق، لا التيه في 
الجغرافيا وحده، بل التيه عن المعنى، عن البركة، عن الهداية، 

عن الطريق.
واليــوم، بعــد أكــر مــن ثلاثــة وعشريــن شــهرًا مــن نــارٍ لا تنطفــئ 

فوق غزة، يعيد التاريخ نفسه... ولكن بصورة مقلوبة.
هــذه  لكــن  جديــد،  تيــه  في  تغــرق  التيــه"  "عصابــات  هــي  هــا 

المرة... على يد من لا يملكون غر الإيمان والإرادة.
في غــزة، حيــث المــوت يُــوزّع بالتقســيط عــلى الأحيــاء، وحيــث 
الأطفــال،  بــدم  والــراب مشــبع  القنابــل،  برائحــة  ملــوث  الهــواء 
تنكر معادلة الجغرافيا أمام ثبات الإنسان. لم تنجح عصابات 
الابــادة، بــكل مــا تملكــه مــن ترســانة ونــار وجــدران وحلفــاء، أن 
تطفــئ جــذوة المقاومــة، أو أن تــرق الكرامــة مــن جبــين طفــل 

يركض في الأزقة المدمّرة حاملًا الارادة كأنها رايات.
في المقابل، تتهاوى أعمدة المؤسسة الصهيونية من الداخل. 
تيه سياسي يتغذى على صراع داخل الكابينت: تيارات تدفع 
بجنــون نحــو اجتيــاح بــري شــامل، تُلــوّح بالــدم والخــراب لتحقيق 
نــصٍر وهمــي، وأصــوات أخــرى، عســكرية وأمنيــة وعقلانيــة – مــا 
تبقــى منهــا – تحــذر مــن كلفــة الانهيــار. صراع داخــل معســكر 
الظلام نفســه، ينخره فقدان الرؤية، وتَراجع ثقة الشــارع، وهلع 

النخب من النهاية.
في هذا التيه، النتن ياهو ليس زعيمًا بل مقامرًا محرقًا، يرهن 
دولتــه لأوهــام الزعامــة، ويحمــل بين يديه شــعلةً تحــرق ما تبقى 
مــن تــوازن دينــي وعلــماني في البنيــة السياســية. ومعــه ترامب، 
كظــلٍّ باهــت لزمــن قبيــح، يوقّــع عــلى المحرقــة بشــيك مفتــوح لا 

يسدد إلا بدماء غزة.
تســعى دولــة الاحتــلال الآن إلى قضــم غــزة كمــن يبتلــع جمــرًا. 
بــلا  قهــر  إعــلان،  بــلا  احتــلال  انســحاب،  أو  ضــمّ  دون  احتــلال 
الحيــاة،  وتســميم  المــوارد،  لتجفيــف  تخطــط  قانونيــة.  مجازفــة 
وتحويــل الســكان إلى جــدران مكســورة تنهــار مــن الداخــل. لكــن 
الخطــة تنــزف مــن أولهــا، لأن غــزة ليســت مكانًــا فحســب... بــل 

معنى لا يُحتل.
جــرالات  ثمنــه  يدفــع  لا  الإربــاك،  هــذا  التيــه،  هــذا  أن  غــر 
الاحتــلال ولا ساســته فقــط... بــل يدفعــه الشــعب الفلســطيني 

في غزة من لحمه ودمه.
أكــر مــن ســتمئة وســبعين يــومٍ من الحصار، القصــف، المجازر، 

المجاعة، الدمار الكامل.
أشــلاء،  احتضــنّ  وأمهــات  الحيــاة،  عنهــم  قُطعــت  أطفــال 
نفــدت،  الكهربــاء  لأن  المــرضى  أنفــاس  تُطفــئ  ومستشــفيات 

والجوع أصبح هواءً يتنفسه الناس.
لكن، هل انكرت غزة؟

لا.
مــن تحــت الأنقــاض خرجــت غــزة أكــر وعيًا، أكر شراســة، أكر 

حياة.
كل صاروخ لم يُقتل به المقاوم، زاد منبته.

كل وعد باجتياح لم يتم، زاد عزيمته.
كل قصــف عقيــم، زاد قناعــة العــالم أن هــذه المعركــة ليســت 

توازن قوى... بل تحدي إرادات.
تائهــة، تخــوض  الكيــان كدولــة مأزومــة،  يتعــرّى  وفي المقابــل، 
حربًــا بــلا أفــق، تُمســك الســكين مــن شــفرتها، وتغــرق في وحلها 
الأخلاقــي، بينــما يقــف الفلســطيني – وحــده – كأيقونــة، يعيــد 
تعريــف البطولــة كفعــل يومــي، كصــبر، كصمــود، كقــدرة عــلى 

تحويل الموت إلى حياة.
فأي جيشٍ هذا الذي لا يعرف لمن يحارب؟

وأي دولــةٍ هــذه التــي تُهــزم أمام "شــعب محاصر" بلا ســلاح، بلا 
مياه، بلا طعام، لكنه يمتلك إرادة لا تعرف الانكسار؟

وأمــام هــذا المشــهد الملحمــي، يعــود الســؤال خالــدًا، صارخًــا، 
في وجه كل جرال، كل سياسي، كل محتل:

كيف تهزم من عشق الموت... في سبيل الحياة؟
كل مــا يحــدث يُؤكــد أن العصابــات المجرمــة – بكل ما تملك – 

دخلت مرحلة التيه الاسراتيجي.
تيه يشبه الأول... لكنه أشد ظلمًا.

فبــين الانقســام الداخــلي، وتــآكل الثقــة، والارتبــاك العســكري، 
مــن  الدولــة  تتــآكل  الأخلاقيــة...  والعزلــة  الســياسي،  والعجــز 
داخلها، بينما تتماسك غزة، على المعنى، والذاكرة، والإيمان.

غزة تقول: لسنا ننتصر لأننا أقوى، بل لأننا الأحق.
غزة تقول: الأرض لمن يعشقها، لا لمن يحتلها.

غزة تقول: لا مستقبل يُصنع بالقوة، بل بالإرادة.

محمد إبراهيم المدهون 

غزة/ الأناضول: 
في وقت يعاني فلسطينيو قطاع غزة تجويعاً وانهيارًا 
للنظــام الصحــي وتلوثــاً مــن جــراء الإبــادة التــي ترتكبها 
إسرائيل منذ 22 شــهراً، رصد الأطباء خلال الأســابيع 
يُعــرف  نــادر  عصبــي  لمــرض  مقلقــاً  تفشــياً  الأخــرة 
بـ"متلازمــة غيــلان باريــه" يصيــب الأطفــال خصوصــاً، 

ويُهدد حياتهم.
حــالات الأطفــال المصابــين تفاوتــت بــين مــن ظهــرت 
الأطــراف  في  ضعــف  مثــل  أوليــة  أعــراض  عليهــم 
مــن تدهــورت حالاتهــم  وبــين  المــي،  وصعوبــة في 
صناعــي  تنفــس  أجهــزة  إلى  احتاجــوا  حتــى  برعــة 
"مستشــفى  في  المركــزة.  العنايــة  وحــدات  داخــل 
يواجــه  القطــاع،  جنــوب  خانيونــس  بمدينــة  نــاصر" 
تشــخيص  في  شــديدة  صعوبــات  الطبــي  الطاقــم 
الأدويــة  في  حــاد  نقــص  وســط  وعلاجــه،  المــرض 
والأجهــزة التشــخيصية، وانهيــار البنيــة التحتيــة الطبية 

بفعل الحرب الإسرائيلية منذ نحو عامين.
الأطفــال،  بــين  سريعــاً  يتفــى  بــدأ  الــذي  المــرض 
خلــف أجســاداً نحيلــة لا تقــوى عــلى الحركــة، ووجوهاً 
شــاحبة أنهكهــا الجــوع قبــل أن يُجهــز عليهــا المــرض. 
 95 تســجيل  بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  والثلاثــاء، 
إصابة بالمتلازمة، محذرة من انتشارها الريع بفعل 
ســوء التغذيــة وتلــوث الميــاه الناجمــين عــن الحصــار 

الإسرائيلي.
أحمــد الفــرا، مديــر مستشــفى الأطفــال والــولادة، قــال 
ينتــشر  بــدأ  خطــر"  "المــرض  إن  "الأناضــول"  لوكالــة 
بشــكل غــر مســبوق، وهــو يصيب الأعصــاب الطرفية 
والدماغيــة، وقــد يــؤدي إلى الشــلل الكامل. وأضاف: 
أو حالتــين ســنوياً"،  نســجل حالــة  كنــا  الحــرب  "قبــل 
وجميــع  مؤخــراً،  ارتفعــت  الأعــداد  أن  إلى  مشــراً 
 15 أعمارهــم  تجــاوزت  لأطفــال  المســجلة  الحــالات 
عامــاً. وأوضــح أن المــرض يبــدأ بضعــف في الأطــراف 
ثــم يصعــد إلى الجهــاز العصبــي المركــزي  الســفلية، 
تدخــلًا  يتطلــب  مــا  التنفــس،  أعصــاب  يشــمل  وقــد 

عاجلًا.
الإسرائيــلي  التجويــع  مــع  التطــورات  هــذه  وتتزامــن 
الممنهــج وســوء التغذيــة بــين أطفــال غــزة، مــا يضعف 
نــادرة  بأمــراض  الإصابــة  احتــمالات  ويزيــد  مناعتهــم 
بحــق  أبيــب  تــل  ترتكبهــا  التــي  الإبــادة  وطــأة  تحــت 
العالمــي،  الأغذيــة  برنامــج  وبحســب  الفلســطينيين. 

التغذيــة  ألــف طفــل وســيدة ســوء   100 نحــو  يعــاني 
الحــاد، فيــما يعيــش ربــع المواطنــين في قطــاع ظروفــاً 

"أشبه بالمجاعة".
المتحــدة  الأمــم  منظمــة  حــذرت  ســابق،  وقــت  وفي 
يموتــون  غــزة  أطفــال  أن  مــن  "يونيســف"  للطفولــة 
وتدهــور  الجــوع  جــراء  مســبوقة"  "غــر  بمعــدلات 

الأوضاع نتيجة الإبادة الإسرائيلية. 
وبشكل متكرر، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية 
وأمميــة مــن ارتفــاع حــالات الإصابــة بســوء التغذية في 
القطاع مع مواصلة إسرائيل تشــديد إغلاقها للمعابر 
منذ مارس/ آذار الماضي، ما سبَّب تفيَ المجاعة 

ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
تلوث المياه في غزة

وقال الطبيب الفرا، إن 3 أطفال توفوا حتى منتصف 
الأســبوع، بســبب مضاعفــات متلازمــة غيــلان باريــه، 

الحــالات في حاجــة إلى دعــم  تــزال عــشرات  فيــما لا 
مثــل  التشــخيص  أجهــزة  غيــاب  ومــع  دائــم.  تنفــسي 
الرنــين المغناطيسي وتخطيط العضلات والأعصاب، 
يضطر الأطباء إلى الاعتماد على التشخيص الريري 

المحدود، بحسب الفرا.
وأرجــع الطبيــب، ســبب تفــي المــرض إلى مجموعة 
الــصرف  ميــاه  اختــلاط  عــن  الناتجــة  الفروســات  مــن 
الصحــي بميــاه الــشرب، "نتيجــة تدمــر البنيــة التحتية 
كارثــة  عــلى  مقبلــة  "غــزة  أن  مــن  محــذراً  الصحيــة"، 

صحية كبرى، لا سيما في أوساط النازحين".
مــن   %  85 إن  الفلســطينية،  الميــاه  ســلطة  وتقــول 
لأضرار  تعرضــت  الصحــي  والــصرف  الميــاه  منشــآت 
المتاحــة  الميــاه  كميــات  انخفضــت  فيــما  جســيمة، 
للمواطنين بنسبة تصل إلى 80 %. وتراجع استهلاك 
الفــرد مــن الميــاه في غــزة إلى أقــل من 5 لرات يومياً، 

مقارنــة بالحــد الأدنى الطــارئ الــذي تــوصي بــه منظمــة 
الصحة العالمية وهو 20 لراً.

بغــزة  الصحــة  وزارة  أعلنــت  تمــوز،  يوليــو/   22 وفي 
تســجيل 45 حالة "شــلل رخو حاد" في القطاع خلال 
مســبوق  غــر  ارتفــاع  وهــو  ويوليــو،  حزيــران  يونيــو/ 
وســوء  والصحيــة  البيئيــة  الأوضــاع  تدهــور  بســبب 
التغذيــة. وفي 24 يوليــو حــذرت منظمــة "أوكســفام" 
قــد  مــن أن الأمــراض في قطــاع غــزة  الدوليــة  للإغاثــة 
تتحول إلى كارثة قاتلة وذلك بسبب الجوع وصعوبة 
المــأوى  وانعــدام  النظيفــة  الميــاه  عــلى  الحصــول 

والرعاية الصحية.
ترقــد  نــاصر"،  "مستشــفى  في  الأطفــال  قســم  وفي 
الطفلــة مــرام زعــرب )11 عامــاً( بعــد أن فقدت القدرة 
بالمتلازمــة.  إصابتهــا  جــراء  والنطــق،  الحركــة  عــلى 
وقالــت والدتهــا: "مــرام توقفــت عــن المــي فجــأة، 
اكتشف الأطباء إصابتها بشلل متصاعد". وأضافت: 
"المــرض ناجــم عــن ضعــف المناعــة، وتلــوث الميــاه، 

فكل ما هو حولنا غر صحي، لا طعام ولا مياه".
وتشــتكي الأم )لم تذكــر اســمها( مــن عــدم توفــر عــلاج 
للمــرض، قائلــة: "مــرام اليــوم لا تســتطيع القيــام بــأي 
مــن احتياجاتهــا، لا تتحــرك، لا تمســك شــيئاً بيديهــا، 
وفقــدت حتــى القــدرة عــلى الــكلام". وأشــارت إلى أن 
المــرض أثــر عــلى أعصابهــا بالكامــل، مضيفــة: "تعاني 
نعــرف  ولا  مســتمر،  وصــداع  البلــع،  مــن صعوبــة في 

كيف يمكن إنقاذها مع انعدام العلاج".
ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 
مــع  الممنهــج  التجويــع  يتداخــل  حيــث  تاريخــه،  في 
أكتوبــر/   7 منــذ  )إسرائيــل(  ترتكبهــا  جماعيــة  إبــادة 
تعــاني  وقــت  ذلــك في  يــأتي   .2023 الأول  تشريــن 
الأدويــة  في  حــادّاً  نقصــاً  غــزة  مستشــفيات  فيــه 
قدراتهــا  في  كامــل  شــبه  وانهيــاراً  والمســتلزمات، 

التشخيصية والعلاجية.
ترتكــب   2023 الأول  تشريــن  أكتوبــر/   7 ومنــذ 
إسرائيــل بدعــم أمــركي إبادة جماعية في غزة تشــمل 
قتــلًا وتجويعــاً وتدمــراً وتهجــراً، متجاهلــة النــداءات 
بوقفهــا.  الدوليــة  العــدل  محكمــة  وأوامــر  الدوليــة 
فلســطينياً  شــهيداً  و158  ألفــاً   61 الإبــادة  وخلفــت 
و151 ألفــاً و442 مصابــاً، معظمهــم أطفــال ونســاء، 
وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف 

النازحين وتجويع أزهق أرواح كثرين.

متلازمة "غيلان باريه" تفتك بأطفال 
غزة نتيجـــة الحـــــرب والتجويـــــــــــع

بين الغياب والخذلان.. جرح لا يُضمد في جسد حمدي أحمد
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

تســونامي مــزدوج ضرب ســاحة الــصراع الفلســطيني- الإسرائيــلي بأعــلى 
تدرجــات "ريخــر" خــلال الأســابيع القليلــة الفائتــة. اعرافــات )أو وعــود 
بالاعــراف( بالجملــة والمفــرق بالدولــة الفلســطينية صــدرت عــن عواصــم 
ومشروعهــا  لإسرائيــل  الدائمــين  الرعــاة  مــن  معظمهــا  وعالميــة،  غربيــة 
بجرائــم  وتنديــدات  إدانــات  موجــة  مــع  تزامنــا  المنطقــة،  في  الصهيــوني 
الإبــادة والتجويــع والتطهــر التــي يمارســها الكيــان الإسرائيلي ضد شــعب 

فلسطين، بالأخص في قطاع غزة.
هــذا  عقــود.  ثمانيــة  قبــل  الــصراع  بــدء  منــذ  مســبوق  غــر  تطــور  هــذا 
انقــلاب إســراتيجي في المشــهد ســيكون لــه مــا بعــده في قادمــات الأيــام 

والمواجهات.
الاعرافــات الغربيــة بالدولــة الفلســطينية جــاءت متأخــرة جدا، وفي بعض 
الأحيــان مثقلــة بالــشروط التــي يصعــب ابتلاعهــا وهضمها، مــا حدا بكثر 
التطــور  هــذا  إلى  للنظــر  أنصارهــم،  ومــن  فلســطينيين،  المراقبــين،  مــن 
النوعي الهام، نظرة شــك وريبة، بل واتهامات بنصب الكمائن والفخاخ، 
مســتحضرين كل مــا في "نظريــة المؤامــرة" مــن مقــولات وأدوات لتفســر 
الظاهرة، محذرين من مخاطرها الجمة على الشــعب والقضية والحقوق 

والكفاح العادل والمشروع.
مــن جهتنــا، نتفهــم هــذا الحــذر وتلــك المخــاوف، وإن كنــا لا نوافــق عــلى 

هذه القراءة.
خصــوم المقاومــة، عــلى اختــلاف مرجعياتهــم ومشــاربهم، نظــروا باهتمام 
نــزع هــذا الإنجــاز  أنهــم لم يتوانــوا لحظــة واحــدة عــن  بيــد  التطــور،  لهــذا 
عــن المقاومــة وطوفانهــا، وفضلــوا رده إلى الكارثــة الإنســانية التــي حلــت 
تجلــب  لم  التــي  الدبلوماســية"  "حنكتهــم  إلى  وأحيانــا  وأهلــه،  بالقطــاع 
نفعا ولم تدرأ ضرا، غر مرددين في ذروة التســونامي عن تدبيج بيانات 
صــدى  مردديــن  الأول،  تشريــن  أكتوبــر/  مــن  بالســابع  والتنديــد  الإدانــة 
"الاشراطات" الغربية للاعراف بفلسطين دولة مستقلة، باعتبار التقيد 

بها شرطا مسبقا لرجمة المنجز المتأتي عن الكارثة.
ينــى هــؤلاء، عــن ســبق إصرار وترصــد، أن غــزة ومقاومتهــا هــي حكايــة 
التــلازم الشرطــي بــين الكارثــة والبطولــة. فلــولا ثبات المقاومــة وصمودها، 
العربيــة  الجيــوش  تفعــل  لم  كــما  الســنتين  حــرب  إدارة  عــلى  وقدرتهــا 
مجتمعــة، ولــولا الهســتريا التــي تســببت بهــا للجيــش والأمــن والمســتوى 
الســياسي، لمــا أمكــن لمفاعيــل الطوفــان أن تأخــذ مجراهــا، ولمــا أمكــن 
أخــذ  الــذي  العالمــي  العــام  الــرأي  في  التحــولات  هــذه  كل  اســتحداث 

ينعكس على مواقف الأنظمة والحكومات والبرلمانات.
نــسي هــؤلاء أو تناســوا أن مــا أنجــزه الفعــل المقــاوم خلال أقــل من عامين، 

الدوليــة  والقــرارات  والمبــادرات  المؤتمــرات  مئــات  إنجــازه  عــن  عجــزت 
والمرجعيات التي شــكلت ملامح ما أُســمي ذات يوم بـ"عملية الســلام"، 

طوال سنوات وعقود.
التاريــخ  امتــداد  عــلى  مســبوقة  غــر  ذرى  وبلوغهــا  الكارثــة،  حكايــة  أمــا 
والجغرافيــا، فينــى "العقلانيــون الجــدد" في عالمنــا العــربي، أن وزرهــا 
إنمــا يقــع عــلى كاهــل عجزهــم وتواطئهــم وفشــلهم حتــى في إدخــال لقمــة 
طعــام أو شربــة مــاء لغــزة مــن دون "إذن إسرائيــلي مســبق"، وغالبــا بعــد 

معاناة وطول انتظار مذل.
مــا كان لهــذه الكارثــة أن تطــول وتســتطيل، لــو أن قرابــة "الدزينتــين" مــن 
الــدول العربيــة قــررت الالتــزام بالحــد الأدنى مــن مواثيــق العمــل العــربي 
سياســية  وضغــط  قــوة  أدوات  مــن  حوزتهــا  في  بمــا  ولوحــت  المشــرك، 

ودبلوماسية واقتصادية على أقل تقدير.
أيــا يكــن الأمــر، فــإن تســونامي الاعرافات بالدولة الفلســطينية لا يجوز أن 
يُقــرأ بعــين التهويــن أو التهويــل. فهــذا التســونامي، مــن جهــة، هــو الوجــه 
يؤســس  وهــو  الجــدد،  بالفاشــيين  والتنديــد  الإدانــة  لتســونامي  الآخــر 
سياســيا ومعنويــا وقانونيــا لمــشروع قيــام الدولة بما هي تجســيد للكيانية 

الوطنية الفلسطينية.
أما الحذر من مغبة انصياع فلسطينيين للائحة الشروط المسبقة الثقيلة 
للاعراف، فلا يجوز أن يحجب عن ناظرينا أن ثمة منجزا يتحقق أمامنا، 

وبأسرع مما كنا نظن.
أمــا لعبــة "التهويــل" و"التطبيــل" و"التزمــر" لهــذا المنجــز، التــي ينخــرط 
فيهــا خصوصــا أنصــار نظريــة "الدولــة عــلى مرمــى حجــر"، فهــؤلاء لا يتعــين 
الالتفــات كثــرا لمواقفهــم وصياحهم، فهم ســبق أن أســبغوا على "ســلطة 
لا ســلطة لهــا" صفــة الدولــة، وظنــوا أن فــرش البســاط الأحمــر واســتعراض 
حــرس الــشرف عــلى مداخــل مقراتهــم قــد مكنهم من قطــع أكر من نصف 
مســتمر،  تناقــص  في  ســلطتهم  مســاحة  أن  مــع  الدولــة،  نحــو  الطريــق 
وتتناقــص معهــا مظاهــر هيبتهــم وســيادتهم عــلى رقعتهــم الصغــرة في 

عاصمتهم المؤقتة.
بالــضرورة قيــام هــذه  الفلســطينية لا تعنــي  بالدولــة  الدوليــة  الاعرافــات 
الدولة، أو أنها باتت قاب قوسين أو أدنى. تلكم مهمة كفاحية قد تحتاج 
سنوات وعقودا. تلكم قضية كفاح ستحتاج إلى نقل الراية من جيل إلى 

جيل.
فنحن هنا نتعامل مع كيان: دولةٍ ومجتمع، ينجرف بتسارع مدهش نحو 
التوحش والفاشية، وإلى أن يتآكل بفعل عناصر التسوس من الداخل أو 
بفعل الضربات من الخارج، أو كليهما معا، فإن زمنا صعبا ومكلفا سيمر 

يُمكــن وصــف العــدوان عــلى الأقــصى بالتزامــن مع ذكرى "خــراب المعبد" 
بأنــه "الأعنــف والأشــد قســوة" منــذ بدايــة اقتحامــات  في 3/8/2025، 
الأقــصى، وقــد تخللــه أداء علنــيّ للطقــوس التوراتيّــة، مــن المســتوطنين 
والغنــاء  بالرقــص  وانتهــاءً  ســواء،  حــدّ  عــلى  الإسرائيليــين  والسياســيين 
مركزيــة  اقتحامــات  كل  مــع  تتكــرر  التــي  العــدوان  مظاهــر  مــن  وغرهــا 
للمسجد الأقصى، وفي خضّم هذا التحريض، نشر متطرفون صورة تُظهر 
آلات ضخمــة تحيــط بمصــلى قبــة الصخــرة كُتــب فوقهــا كلمــة "قريبًــا" في 
إشارة إلى العمل على هدم المسجد وبناء "المعبد" المزعوم، وفي هذا 
السياق نحاول في هذا المقال مناقشة قضية هدم الأقصى وهل يمي 
الاحتــلال قدمًــا فيــه، في ظــل محاولتــه حســم مختلــف الملفــات الحاليــة، 

وعدم وجود أي ردود فعل حقيقيّة تقف في وجه الاحتلال وتوقفه.

هدم الأقصى هدفٌ مركزيّ للمنظمات المتطرفة

المعبــد"،  "منظــمات  نشــاط  في  تصاعــداً  الماضيــة  الســنوات  شــهدت 
وهــي الجهــة القائمــة عــلى اقتحامــات الأقــصى وتعمــل على حــضّ جمهور 
المســتوطنين عــلى المشــاركة في هــذه الاقتحامــات، وتصعيــد العــدوان 

على المسجد وعلى مكوناته البشرية، وتحمل "منظمات المعبد" هدفاً 
بعيد المدى يتمثل بهدم الأقصى كاملًا وإقامة "المعبد الثالث" مكانه، 
إلى جانب أهدافٍ مرحلية أخُرى تتمثل يتمثّل بتهويد المسجد، وفرض 
الوجــود اليهــوديّ داخلــه مــن خــلال تكثيف اقتحاماتــه وخاصّة في الأعياد 

اليهوديّة.

ولم يقــف ســلوك هــذه المنظــمات عنــد الأهداف فقــط، بل عمل بعضهم 
عــلى تحقيــق فكــرة هــدم الأقــصى أو أجــزاء منــه بالقــوة، ففــي عــام 1984، 
كشــفت شرطــة الاحتــلال مخططًــا لأعضــاء مــن منظمــة "غــوش إيمونيــم" 
الاستيطانية، تستهدف تفجر مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى 
عــبر اســتخدام إحــدى الحفريــات أســفل المصــلى، في محاولــة مــن هــؤلاء 
عــلى  الاحتــلال  باســتيلاء  تنتهــي  إقليميّــة"  "حــرب  إطــلاق  إلى  الأعضــاء 
الأقــصى، إلا أن اعتقــال عــدد مــن أعضــاء المنظمــة، أشــعل نقاشــات حادة 
لــدى مســتويات الاحتــلال المختلفــة حول طبيعة هــذه الحركة، وكان أحد 
أسباب تلاشيها، إلا أن مثل هذه الأفكار بقيت موجودة لدى قطاع واسع 

من المستوطنين.

تحريضٌ مستمر على الهدم

وعــلى الرغــم مــن أن الاســراتيجية الحاليــة لهــذه المنظــمات، تركــز عــلى 
نقــل كل الشــعائر المرتبطــة بـ"المعبــد" إلى الأقــصى، بالتــوازي مــع حشــد 
المزيد من المســتوطنين للمشــاركة في اقتحام الأقصى، إلا أن التحريض 
المطالبــات  هــذه  اســتقراء  ففــي  البتــة،  يغــب  لم  المســجد  هــدم  عــلى 
التحريضيّــة نجــد جملــةً مــن المحطــات مــن بينهــا مــا نــشره رئيــس "ائتــلاف 
منظــمات المعبــد" حينهــا الحاخــام يعقــوب هايمــن في 5/11/2021، 
فقــد نــشر صــورةً عــلى حســابه في فيســبوك، وهــو بجانــب مصــلى قبــة 
الصخــرة، وأعلــن عــن حاجتــه إلى مهنــدس متخصــص في هــدم المنشــآت 
والمبــاني، وكتــب الحاخــام المتطــرف "أبحــث عن مهنــدس متخصص في 
هــدم المنشــآت والمبــاني، وتقديــم اقــراح لإزالــة هــذا المبنــى ونقلــه إلى 

الخارج، نرجو أن نحظى قريبًا بافتتاح المعبد".

وشــهد العــدوان عــلى قطــاع غــزة تســخرًا لفكــرة "المعبــد" وربطًــا متزايــدًا 
بنــاء  بــين  ومــا  الجماعيــة،  والإبــادة  الفلســطينيين  عــلى  العــدوان  بــين  مــا 
"الخــلاص  وتحقيــق  بنائــه  بــين  مــا  متزايــد  ربــطٍ  في  المزعــوم،  "المعبــد" 
الإلهــي"، فقــد ربطــت هــذه المنظــمات مــا بــين العــدوان عــلى غــزة وبنــاء 
"المعبــد" بــل أشــارت في العديــد مــن المــرات إلى أن تحقيــق النــصر في 
غزة سيوصل إلى هدم الأقصى وبناء "المعبد"، ومن أبرز هذه المحطات 
ففــي 31/10/2023 نــشرت "منظــمات المعبــد" تصميــما يُظهــر صــورة 
لدبابات الاحتلال على أحد شواطئ غزة، وكأنها تسر قُدما نحو مجسم 
"المعبــد"، وكتــب عليهــا "قريبــا في جبــل المعبــد"، وفي 24/2/2024 
نــشرت مواقــع غربيــة مقطعًــا للحاخــام اليهــودي إليشــا ولفنســون يخاطب 
تســقط  "عندمــا  لهــم:  ويقــول  الأقــصى،  المســجد  مقتحمــي  مــن  عــددًا 
غــزة، يــأتي الخــلاص، وســيقام المعبــد المقــدس". وأضــاف: إن الجنــود 

الإسرائيليين "يقاتلون في غزة من أجل المعبد".

هــذه نمــاذج منتقــاة مــن عــشرات النــماذج التــي ربطــت مــا بــين العــدوان 
عــلى غــزة، وجنــوب لبنــان، ومــا بــين تحقيــق أســطورة بنــاء "المعبــد"، وهــو 
مــا دفــع عــددًا مــن أذرع الاحتــلال إلى الرويــج إلى فكــرة إحراق الأقصى أو 
تدمــره باســتخدام القــوة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا نشرتــه منظمــة "أبنــاء جبــل 
موريا" في نهاية شــهر آب/أغســطس 2024 نشرت مقطعًا مصورًا يُظهر 
قصــف المســجد الأقــصى بصــاروخ حــربّي، ومــن ثــم مراحــل بنــاء "المعبد" 
مكانــه، وفي 12/9/2024 نــشرت مقطعًــا مصــورًا يُظهــر حريقًــا كبرًا في 
المسجد الأقصى، حيث تأكل النران مصلى قبة الصخرة، وأرفقته بعبارة 
"قريبًــا في هــذه الأيــام". وأخــرًا المقطــع المصــور الذي تداولته حســابات 
المســتوطنين، ويصــور إحــراق المســجد الأقصى وظهــور "المعبد" مكانه، 
نشرهــا  والتــي  المقــال،  مقدمــة  في  إليهــا  أشرنــا  التــي  الأخــرة  والصــورة 

المستوطنون بالتوازي مع اعتداءات ذكرى "خراب المعبد".

بن غفير وأحلام بناء "المعبد"

ولا شــك بــأن هنــاك رعايــة سياســية للعــدوان عــلى الأقــصى، ومــا يتصــل 
بتأمــين الاقتحامــات وغرهــا، ففــي مســاء 2/8/2025 قبــل اقتحامــات 

"خراب المعبد" شــارك بن غفر في مســرة المســتوطنين التي انطلقت 
من شطر القدس الغربي وصولًا إلى حائط البراق، وفي سياق إجابته عن 
ســؤال أحــد الصحفيــين، قــال بــن غفــر بأنــه يحلــم ببنــاء "المعبــد" وإعــادة 
بــن  التــي يُفصــح فيهــا  الاســتيطان في غــزة. وليســت هــذه المــرة الأولى 
غفــر عــن هــذه الأحــلام، وبطبيعــة الحــال تمثــل ما يريده جمهــورٌ كبر من 
المســتوطنين، وقــد ســبق هــذا التصريــح في 26/8/2024 عندمــا سُــئل 
بن غفر في سياق حديثه لإذاعة محلية، إن كان يمانع بناء كنيس داخل 
المســجد الأقــصى، فأكــد بأنــه لا يمانــع ذلــك أبــدًا، وأشــار مجــددًا إلى أن 
سياسته "تتيح لليهود الصلاة هناك"، وما أشرنا إليها في مقالٍ سابق عن 

دوره المركزي في تثبيت الرقص والغناء بإشارة مباشرة منه.

أخــرًا، وأمــام اســتمرار العــدوان عــلى غــزة، وكل فلســطين، ومــع تصاعــد 
حضور تيار الصهيونية الدينية وقدرته على التأثر في الأحداث الحالية، 
فإن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى ستتصاعد من دون شك، ومع 
وجــود محاذيــر أمنيــة مــن قبــل المســتوى الأمنــي الإسرائيــلي تجــاه تحقيــق 
خطــوات متصلــة بهــدم الأقــصى، إلا أن الســيناريو المرجــح هــو المــي 
وهــو  الخليــل،  في  الإبراهيمــي  المســجد  أنمــوذج  استنســاخ  نحــو  قدمــا 
الــذي يحقــق أطــماع الجماعــات المتطرفــة في هــذه المرحلــة،  الأنمــوذج 
التقســيم  اســراتيجية  ضمــن  الأقــصى  مــن  أجــزاء  تخصيــص  وخاصــة 
المــكاني، تمهيــدًا للخطــوة التاليــة المتمثلــة بهــدم الأقــصى -لا قــدر الله-، 
وهــو واقــع تختــبر أذرع الاحتــلال ردود الفعــل تجاهــه، خاصــة أمــام حالــة 
الغيــاب الفلســطيني والعــربي والإســلامي عــن التطــورات، إن في غــزة، أو 

في القدس والأقصى.

ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال التغاضي عن هــذه المخاطر، خاصة أن أذرع 
الأقــصى،  عــلى  العــدوان  تعــد تخفــي رغباتهــا في تصعيــد  الاحتــلال لم 
والوصــول إلى النقطــة التــي تفــرض عليــه ســيطرته بشــكلٍ كامــل، وإن لم 
يقومــوا بهدمــه، فــإن إقامــة "المعبــد" معنويًــا، وأداء الطقــوس اليهوديّــة 
داخــل المســجد جــزء رئيــسي مــن مخططــات الاحتــلال لتحقيــق الإحــلال 
الديني، وهو المقدمة لأي هدمٍ معنويّ أو حقيقي لثالث المساجد في 

الإسلام، ولقبلة المسلمين الأولى.

على الفلسطينيين وحلفائهم وأنصارهم.
مــن حقنــا أن ننظــر بكثــر مــن الشــك والريبــة لمواقــف فرنســا، وبريطانيــا 
)وألمانيــا التــي مــا زالــت خلفهــما( المحملة بالشروط المســبقة: الاعراف 
بإسرائيــل كدولــة يهوديــة، انتخابــات بــلا حــماس، نــزع ســلاح المقاومــة، 
إصلاحــات في الســلطة تنــزع عنهــا أي ملمــح وطنــي، وتنــزع عــن شــعبها 

ذاكرته التاريخية الجمعية.
أكمــة  وراء  الكامنــة  والخبيثــة  الخبيئــة  النوايــا  مــن  نقلــق  أن  حقنــا  مــن 
الاشــراطات المذلــة هــذه، ولكــن مــن واجبنا أن نرفضها، وأن نتمســك بما 
هــو حــق لنــا، وأن نذكــر هــؤلاء أنهــم يقيمــون أفضــل العلاقــات مــع حكومــة 
مجرمــي الحــرب، المتهمــين بالتطهر والإبادة وفرض المجاعة على أطفال 

غزة ونسائها.
مــن حقنــا أن نســائلهم عــما تبقــى لهــم مــن قيــم وضمائــر، وهــم يــرون أمثال 
بن غفر وســموتريتش يجلســون على مقاعد حكومة يقيمون معها أوثق 

العلاقات، وما زالوا يزودونها بما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر.
لكــن قبــل أن نســائل هــؤلاء، علينــا أن نســائل الفريق المتنفــذ في رام الله، 
وهــو الــذي يبــدو بغــر حاجــة لمــن يقنعــه أو يضغــط عليــه للقبــول بهــذه 

الاشراطات المذلة.
فهــذا الفريــق يــروج منــذ ســنين لتجريــد المقاومــة مــن ســلاحها، وهــو أتبع 
القول بالفعل في جنين وطولكرم وفي عموم الضفة الغربية، وهو يصدر 
مرســوما رئاســيا مفخخــا، اســتبق بــه مطالــب المستشــار الألمــاني، بإجــراء 
انتخابات بلا حماس ولا فصائل مقاومة، انتخابات من لون واحد، ينافس 
فيهــا فريــق أوســلو نفســه عــلى مقاعــد المجلــس الوطنــي، وربمــا نــرى أمــرا 
مماثــلا حــال جــرت انتخابــات رئاســية وتشريعيــة، كأن تنحــصر المنافســة 

على مقعد الرئاسة بين محمود عباس و"أبو مازن".
هنا مكمن الخطر وعلة العلل، هنا الثغرة و"حصان طروادة" التي يسعى 
كارهو الشــعب ومقاومته للنفاذ من خلالها، لتمرير بعض من أجنداتهم 

السوداء.
وهنــا بالــذات، يتعــين أن تنصــب الجهــود وتتوحــد، لســد الثغــرات قبــل 
رص الصفــوف، فمثلــما كان أداء الســلطة "كعــب أخيــل" حــرب الســنتين 
الســلطة  وتفــرده بمقاليــد  الفريــق  هــذا  اســتمرار هيمنــة  فــإن  الفائتتــين، 
والقــرار و"الشرعيــة"، هــو "كعــب أخيل" الجولة السياســية والدبلوماســية 
القادمــة، والراميــة إلى تخليــص "الاعرافــات بفلســطين" مــما علق بها من 
شروط ومطالــب إسرائيليــة بامتيــاز، حتــى وإن جــاءت بلســان ألمــاني أو 

فرنسي أو إنجليزي مبين.
الحــذر  يبــدد  الاحتفــاء بتســونامي الاعــراف والإدانــة المــزدوج يجــب ألا 

والانتبــاه، فنحــن قــد نكــون بــإزاء "جُحــر" جديــد لطالمــا لُدغنــا منــه مــرات 
ومــرات، كأن يُطلــب منــا دفــع الثمــن كاملا، مســبقا ومقدما، فيما تســليم 
يُطلــب قطــع رأس  أو أن  مــا زال مرجــأ، وبالتقســيط الممــل.  "البضاعــة" 
المقاومــة، والهرولــة للاعــراف بيهوديــة الدولــة العبريــة والتطبيــع معهــا، 
عــلى أمــل أن تكــون هنــاك دولــة فلســطينية ذات يــوم، ومــن دون أن يكلف 
حيــث  مــن  لا  الدولــة،  موضــوع  في  "التفصيــل"  عنــاء  أنفســهم  "القــوم" 
حدودها وســيادتها وعاصمتها، ولا من حيث الإجابة عن ســؤال: من هم 

مواطنو هذه الدولة العتيدة؟
لكأننا أمام محاولة لـ"تدويل" شعار محلي لحكومة عبدالكريم الكباريتي 
مــن  فــراد  الرفــع"،  قبــل  "الدفــع  الأردن:  في  الخبــز  أســعار  أزمــة  زمــن 
الفلســطينيين دفــع الأثمــان الباهظــة لكيان الاحتــلال والعنصرية والإبادة، 
القيــود و"الفيتوهــات" عــن الاعــراف بدولتهــم. دع عنــك  تُرفــع  قبــل أن 
حكاية تجسيد هذه الدولة واقعا ناجزا على الأرض، فتلكم حكاية أخرى، 

لها ما "يليق" بها من سياقات واشراطات.
الفنيــة،  القاضيــة  بالضربــة  وليــس  بالنقــاط"،  "الفــوز  حــرب عنوانهــا:  في 
يُحرز الفلسطينيون تقدما ملموسا، تعرف به إسرائيل وأقرب أصدقائها 
المخلصــين، وينكــره فريــق منهم وبعض أشــقائهم، برغم الكلفة الإنســانية 

المروعة التي يتكبدونها.
والأرجح أنهم سيكونون في مكانة أفضل، وهم يتحضرون لخوض جولات 
ومعــارك جديــدة مــن هــذه الحــرب، نعــرف أنهــا آتيــة حتــما، وإن كنا نجهل 

متى وكيف وبأي أدوات.

هدم الأقصى... حلم متطرف أم خطة قيد التنفيذ؟

شكوك حول اعتراف أوروبا بفلسطين

علي إبراهيم

عريب الرنتاوي
الجزيرة نت
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    جروح النزوح 
مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

الجرح الخامس والعشرون
حرمان الأطفال من اللعب

منــه  منعهــم  لأحــدٍ  يمكــن  لا  اللعــب،  يُســمى  هــوس  للأطفــال 
مهــما كانــت ســلطة ذلــك الأحــد، فاللعــب بالنســبة للطفــل مثــل 
الأكســجين لا يعيــش طفــل بدونــه، ولا يُوقــف الطفــل عــن اللعــب 

إلا الجوع والتعب. 
في كل دول العــالم يُمــارس الأطفــال طفولتهــم بــكل ارتيــاح منهــم 
وانــشراح، دون أن يغشــاهم الخــوف مــن القصــف أو المــوت، أو ان 
تتطاير أجسادهم، إلى مسافات طويلة في السماء ثم تتفرق على 
الأرض، إلا في غــزة، حيــث العــدوان الــذي حــرم أهلها من ممارســة 
أبســط حقوقهــم، وخاصــة الأطفــال وحقهــم في اللعــب، فتــشردوا 
في الأرض وجاعوا وعطشوا وفقدوا طفولتهم مبكراً، حيث صاروا 
تلبيــة الاحتياجــات  لــلأسرة في مســاعدتها عــلى  الفقــري  العمــود 

المنزلية من جلب المياه والذهاب إلى تكيات الطعام.
في غــزة يــرق الأطفــال الوقــت مــن بــين أنيــاب الظــروف ليمارســوا 
هوايتهــم باللعــب، الــذي يعــد في مثــل ظروفنــا نوعــا مــن التفريــغ 
الــذي يعيشــونه، حيــث يســتيقظون  الانفعــالي للضغــط والكبــت 
مبكــراً، فمنهــم مــن يذهب للمركز التعليمي الموجود في المخيم، 
ومنهــم مــن يبــدأ تلبيــة احتياجــات البيــت مــن مياه وحطــب وتكية، 
وبعــد أن ينتهــي الفريقــان مــن أداء المهــام يجتمعــون في منطقــة 

يمارسون بها اللعب.
يغلب على الألعاب التي يمارسها الأطفال تقليد ومحاكاة الواقع 
المقاومــة  بــدور  يقــوم  فريــق  لفريقــين،  أنفســهم  يقســمون  حيــث 
وفريق يقوم بدور العدو، وكل منهم يحمل قطعة خشب أو حديد 
تشــبه الســلاح، وتبــدأ بينهــم عمليــات الكــر والفــر، كــما يمارســون 

لعبة الدوائر البلورية الصغرة، ولعبة كرة القدم.
ورغــم القوانــين التــي شرعتها المؤسســات الدوليــة لحماية الأطفال 
وقــت الســلم والحــرب فــإن العــدو لم يلتــزم بذلــك، فلــك عزيــزي 
القــارئ، أن تعلــم أن مــن قتلهــم الاحتــلال مــن الأطفــال زاد عددهــم 
عــلى نصــف الشــهداء أي مــا يزيــد عــلى 40 ألــف طفــل، وتــرك مــا 

يزيد على مثلهم أيتام.
في  طفــل  عدنــان"  "محمــد  الأطفــال،  معانــاة  عــلى  وللتمثيــل 
فقــد  مايــو2024،  رفــح،  مــن  أهلــه  مــع  نــزح  مــن عمــره،  السادســة 
والــده في مــارس 2025، يعيــش متنقــلًا بــين مخيــمات، يمارس ما 
يستطيع من ألعاب مع أقرانه الذين يتعرف عليهم في كل مخيم.

مشــاوير لمســاعده  وقضــاء  اللعــب  بــين  مــا  وقتــه  محمــد  يقــي 
أهلــه وتعبئــة جالونــات الميــاه الحلوة، محمد ليس وحيداً في غزة، 
كل أطفــال غــزة مثــل محمــد، يعيشــون ظروفــا حياتيــة قاســية جداً، 

لكنهم يلعبون للتخفيف من أثر الضغط النفسي المعاش.
وســتبقى  والصمــت،  الإبــادة  زمــن  في  غــزة  أطفــال  حكايــة  تلــك 
أجســاد الأطفال شــاهدةً على كذب المواثيق الدولية التي تحمي 

حقوق أطفال العالم وتقف عاجزة عن حماية أطفال غزة.

الصحة العالمية: وفيات 
التجويع آخذة في الارتفاع بغزة

غزة/ فلسطين: 
حــذّرت منظمــة الصحــة العالميــة من تفاقم الأزمة الإنســانية في قطاع 
غــزة، مؤكــدة أن الوفيــات الناجمــة عــن الجــوع وســوء التغذيــة تشــهد 
إيصــال  الإسرائيــلي وصعوبــة  الحصــار  اســتمرار  مــع  مقلقًــا،  ارتفاعًــا 

المساعدات الإنسانية.
وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
في مؤتمــر صحفــي عقــده أمــس: "ســوء التغذيــة منتــشر عــلى نطــاق 
واســع في غــزة، والوفيــات المرتبطــة بالجــوع آخــذة في الارتفــاع، وهــو 

ما يثر قلقًا بالغًا لدى المجتمع الدولي."
تــم  الخامســة  ألــف طفــل دون ســن   12 نحــو  أن  المنظمــة  وكشــفت 
تشــخيصهم خــلال شــهر يوليــو فقــط بأنهــم يعانــون مــن ســوء تغذيــة 
بــأضرار صحيــة  الإصابــة  أو  المــوت  لخطــر  يجعلهــم عرضــة  مــا  حــاد، 

طويلة الأمد.
الغــذاء  دخــول  عــلى  المفروضــة  القيــود  أن  المنظمــة  وأضافــت 
في  الصحيــة  الأوضــاع  تدهــور  مــن  فاقمــت  الطبيــة  والمســاعدات 
القطــاع، حيــث يعــاني النظــام الصحــي مــن الانهيــار وســط نقــص حــاد 

في الأدوية والمستلزمات الطبية.
والســماح  فــورًا،  المعابــر  فتــح  إعــادة  إلى  العالميــة  الصحــة  ودعــت 
بوصــول المســاعدات الإنســانية دون عوائــق، مشــددة عــلى أن إنقــاذ 

أرواح المدنيين في غزة يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا.
غــزة بحاجــة إلى مئــات شــاحنات  أن قطــاع  الأمــم المتحــدة  وأكــدت 
المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار وحرب 

الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.
عــشرات  بدخــول  الماضيــة  بالأســابيع  الاحتــلال،  ســماح  ورغــم 
دوليــة  انتقــادات  بعــد  غــزة  قطــاع  إلى  يوميــا  الإنســانية  الشــاحنات 
حــادة بأعقــاب منــع دخولها للمســاعدات منذ الثــاني من مارس/آذار 

الماضي، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك.

غزة/ وكالات: 
البريطانيــة،  "الغارديــان"  نــشرت صحيفــة 
تقريــرا، أعــده لورينزو تــودو، وأرفقه بصور 
التقطهــا أليســيو مامــو من على متن طائرة 
عســكرية أردنيــة، كانــت تحلــق فــوق غــزة. 
كأطــلال  الجــو  مــن  تبــدو  "غــزة  فيــه:  جــاء 
قــرون  بعــد  للنــور  عــادت  حضــارة عريقــة، 
مــن الظــلام، خليــط مــن الكتــل الخرســانية 
فيهــا  تتناثــر  أحيــاء  المحطمــة،  والجــدران 
الحفــر والأنقــاض، وطــرق لا تقــود إلى أي 

اتجاه، بقايا مدن أبيدت".
مــن  أقــل  "قبــل  فإنّــه:  التقريــر  وبحســب 
عامــين، كانــت غــزة مكانــا نابضــا بالحيــاة، 
التــي  التحديــات  كل  مــن  الرغــم  عــلى 
الحــين.  ذلــك  حتــى  ســكانها  واجههــا 
كانــت أســواقها مكتظــة وشــوارعها مليئــة 
بالأطفــال. لقــد ولّــت غــزة تلــك، فهــي لم 
تدفــن تحــت رمــاد بــركان انفجــر ولم تمــح 
حملــة  دمرتهــا  بــل  الزمــن،  مــرور  بســبب 
عســكرية إسرائيليــة خلفــت وراءهــا مكانــا 

يبدو كأنه آثار نهاية العالم".
"الغارديــان"،  صحيفــة  وحصلــت 
للســفر  إذن  عــلى  المــاضي،  الثلاثــاء 
عــلى مــتن طائــرة عســكرية أردنيــة لتقديــم 
دولــة  أعلنــت  وبعدمــا  المســاعدات. 
الاحتــلال الإسرائيــلي، الأســبوع المــاضي، 
الجــوي  الإنــزال  عمليــات  اســتأنفت  أنهــا 
الإنســاني المنســق فــوق غــزة، في أعقــاب 
النقــص  بســبب  الدوليــة  الضغــوط  تزايــد 
الطبيــة،  والإمــدادات  الغــذاء  في  الحــاد 
أنّ  لدرجــة  الأزمــة  حــد  إلى  وصــل  والــذي 

المجاعة تتكشف الآن هناك. 
وأورد التقرير: "لم توفر الرحلة فقط فرصة 
لمشــاهدة ثلاثــة أطنــان من المســاعدات، 
الكفايــة،  عــن  البعــد  كل  بعيــدة  وهــي 
المنكــوب  القطــاع  فــوق  إســقاطها  يتــم 
بالمجاعــة، بــل أتاحــت أيضــا فرصــة نــادرة 
لمراقبة، ولو من الجو، منطقة معزولة إلى 
حــد كبــر عن وســائل الإعــلام الدولية منذ 
الــذي  7 تشريــن الأول/ أكتوبــر والهجــوم 

شنته )إسرائيل(".
الصحافيــين  إسرائيــل  "منعــت  وأوضــح: 
خطــوة  وهــي  غــزة،  دخــول  مــن  الأجانــب 
غــر مســبوقة في تاريــخ الصراع الحديث، 
التــي  النــادرة  اللحظــات  إحــدى  يمثّــل  مــا 
الوصــول  مــن  الصحافيــون  فيهــا  يحــرم 
ارتفــاع  مــن  حتّــى  نشــطة.  حــرب  لمنطقــة 

كان  مــرا(،   600( قــدم   2,000 حــوالي 
مــن الممكــن رؤيــة أماكــن تمثّــل بعضــا مــن 
أكر فصول الصراع تدمرا، مشهد يحمل 

ندوب الهجمات الأكر دموية".
القصــف  مواقــع  هــي  "هــذه  وتابعــت: 
الصحافيــون  وثّقهــا  التــي  والحصــار 
عــلى  غالبــا  بشــجاعة،  الفلســطينيون 
 230 مــن  أكــر  ودفــن  حياتهــم.  حســاب 
في  الأنقــاض  تحــت  فلســطينيا  صحافيــا 

مقابر حفرت على عجل".
"بعــد حــوالي ســاعة ونصــف مــن الإقــلاع، 
حلّقــت الطائــرة فــوق أنقــاض شــمال غــزة 
أرضــا  الآن  أصبحــت  التــي  غــزة،  ومدينــة 
والغبــار،  المنهــارة  الخرســانة  مــن  قاحلــة 
تحوّلــت المبــاني لأنقــاض، والطــرق باتــت 
مليئة بالحفر وســويت أحياء بالأرض. من 
هذه المسافة، يكاد يكون من المستحيل 
رؤيــة ســكان غــزة. فقط عبر عدســة كامرا 
مــم، يمكــن   400 تبلــغ مســاحتها حــوالي 
تمييــز مجموعــة صغــرة مــن الناس يقفون 
العلامــة  مدمــر،  مشــهد  أنقــاض  بــين 
الوحيدة للحياة في مكان يبدو غر صالح 

للسكن" وفقا للتقرير نفسه.
الطائــرة  اقــراب  "مــع  بالقــول:  ومــى 
يفتــح  للاجئــين،  النصــرات  مخيــم  مــن 
منصــات  منهــا  وتنزلــق  الخلفــي  بابهــا 

خلفهــا  المظــلات  وتنتــشر  المســاعدات، 
وهــي تســقط نحــو الأرض. وبحســب بيــان 
صــادر عــن الجيــش الأردني: مــع عمليــات 
القــوات  نفــذت  اليــوم،  الجــوي  الإنــزال 
المســلحة الأردنيــة- الجيــش العــربي 140 
 293 إلى  بالإضافــة  جويــا،  إنــزالا  عمليــة 
حيــث  أخــرى،  دول  مــع  بالتعــاون  عمليــة 
325 طنــا مــن المســاعدات إلى  ســلمت 
غزة منذ استئناف عمليات الإنزال الجوي 

في 27 تموز/ يوليو".
وأضــاف: "مــع ذلــك، فــإن الكميــات هــذه 
الإغاثــة  وكالات  تحــذر  فيــما  تكفــي،  لا 
الجــوع برعــة في  انتشــار  مــن  الإنســانية 
أنحــاء القطــاع. وبينــما قــد توحــي عمليــات 
الإنــزال الجــوي بفكــرة وجــود جهــد مــا، إلا 
ولا  فعالــة،  وغــر  مكلّفــة  بالإجــماع،  أنهــا، 
يمكــن  التــي  المســاعدات  كميــة  تســاوي 
أنّــه:  إلى  مشــرا  بالشــاحنات"،  توصيلهــا 
وفّــرت  الحــرب،  مــن  شــهرا   21 أول  "في 
عمليــات الإنــزال الجــوي مــا يعــادل أربعــة 
أيــام فقــط من الغذاء لغــزة، وفقا للبيانات 

الإسرائيلية".
وتابــع: "يمكــن أيضــا أن تكــون مميتة، فقد 
العــام  شــخصا   12 عــن  يقــل  لا  مــا  غــرق 
الماضي أثناء محاولتهم اســتعادة الطعام 
الــذي ســقط في البحــر، وقتــل مــا لا يقــل 

ســقطت  عندمــا  أشــخاص  خمســة  عــن 
الجنــوب،  وإلى  نقالــة.  منصــات  عليهــم 
تحلــق الطائــرة فــوق دير البلح، وســط غزة. 

هناك، في منطقة البركة".
قتلــت  مايــو،  أيــار/   22 "في  وأردف: 
العمــر  مــن  البالغــة  حــماد،  يقــين  الطفلــة 
11 عامــا، والمعروفــة بأصغــر مؤثــرة عــلى 

وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، بعد 
سلســلة مــن الغــارات الجويــة الإسرائيليــة 
العنيفــة التــي أصابــت منزلهــا بينــما كانت 
مــن  صغــرة  رقعــة  في  الزهــور  تســقي 
الخــضرة  التــي زرعتهــا بصعوبــة في مخيــم 

للنازحين". 
كيلومــرات،  بضعــة  بعــد  "عــلى  وأبــرز: 
يونــس،  خــان  مــن  بالقــرب  الطائــرة  تحلــق 
القــوات  قبــل  مــن  أشــهر  منــذ  المحــاصرة 
في  عنيــف  قتــال  وســط  الإسرائيليــة 
مــا  مــكان  في  حولهــا.  ومــا  مستشــفياتها 
في الضواحــي الشــمالية توجــد بقايا منزل 
الأطفــال  طبيبــة  النجــار،  آلاء  الدكتــورة 
الفلســطينية التــي عملــت في مستشــفى 
نــاصر  مجمــع  مــن  جــزء  وهــو  التحريــر، 
الطبــي. تعــرض منزلهــا للقصــف في أيــار/ 
مايــو أثنــاء عملهــا في المستشــفى وقتــل 
في  العــشرة  أطفالهــا  مــن  وتســعة  زوجهــا 
الهجــوم".  وتابــع: "مــن المدهــش أن تبدو 

غزة من الســماء صغرة، قطعة من الأرض 
الصراعــات  أكــر  أصبحــت مرحــا لأحــد 
دمويــة في العــالم. المنطقــة أصغــر بأكــر 
من أربع مرات من لندن الكبرى. في هذه 
الزاوية الصغرة من الشرق الأوســط، قتل 
الغــارات  60,000 شــخصا في  مــن  أكــر 
الصحيــة.  للســلطات  وفقــا  الإسرائيليــة، 
وتشــر التقديــرات إلى أن الآلاف مــا زالــوا 

مدفونين تحت الأنقاض".
وأضــاف: "عــلى بعــد مئات الأمتــار تحتنا، 
تعمل مراسلة صحيفة "الغارديان"، ملك 
عــلى  وناجيــة،  الطنطــش، وهــي صحافيــة 
إحدى تقاريرها الإخبارية. لم يلتق معظم 
وغرهــم  والمحرريــن  المراســلين  زملائهــا 
بســبب  بعــد،  الطنطــش  زملائهــا  مــن 
الحصــار الإسرائيــلي الــذي يجعــل مغــادرة 
ســكان غزة مســتحيلة. نزحت عدّة مرات، 
أو  للغــذاء  موثــوق  مصــدر  دون  وتعيــش 
الماء وفقدت أقاربها وأصدقاءها ومنزلها 
في الحــرب: إنــه شــعور غريــب ومــؤرق أن 
الطائــرة  تحلــق  بينــما  منهــا  رســالة  أتلقــى 

الأردنية في السماء". 
الأردن،  إلى  طائرتنــا  تعــود  "بينــما  وأبــرز: 
الأفــق  نحــو  متنهــا  عــلى  جنــدي  يشــر 
الضبــابي إلى الجنــوب: هــذه رفــح هنــاك، 
منطقــة  غــزة،  جنــوب  أقــصى  يقــول.  كــما 
لقــي  حيــث  الآن،  كبــر  حــد  إلى  مدمّــرة 
المئــات حتفهــم في التدافــع عــلى الطعــام 
الإنســانية  غــزة  مؤسســة  تولّــت  أن  منــذ 
والولايــات  إسرائيــل  مــن  المدعومــة 
المتحدة تسليم الأغذية في أيار/ مايو".

كيلومــرات  بعــد  "عــلى  بالقــول:  وختــم 
بالحفــر،  تــلالٍ مليئــة  قليلــة شرقــا، وســط 
وحــدة  فيــه  قصفــت  الــذي  الموقــع  يقــع 
عسكرية إسرائيلية، في 23 آذار/ مارس، 
قافلة من سيارات الإسعاف الفلسطينية، 
15 مســعفا وعامــل  مــا أســفر عــن مقتــل 

إنقاذ، دفنوا لاحقا في مقبرة جماعية".
في  الطائــرة  هبــوط  "بعــد  واســتطرد: 
الجويــة  الثــاني  اللــه  عبــد  الملــك  قاعــدة 
نفســه  الســؤال  أن  يبــدو  الغبــاوي،  في 
الصحافيــين  مــن  القلّــة  أذهــان  يــردد في 
متــى  الطائــرة:  مــتن  عــلى  الذيــن صعــدوا 
هــذه  رؤيــة  وبعــد  مجــددا؟  غــزة  ســرى 
الصحــراء مــن الحجــارة المحطمــة والقبــور، 
مــا الــذي يمكــن تدمره أكــر بعد كل هذا 

الدمار؟".

غزة/ سند: 
مــا  وشــارك  تســتطيع،  مــا  ازرع  تملــك،  بمــا  "ابــدأ 
تنتــج"، عبــارة تحمــل بــين كلماتهــا بعضــاً مــن أمــل، 
وحبــاً للنهــوض بالحيــاة مــن وســط ركام الحــرب وأنين 
الجــوع. "غذاؤنــا مــن أيدينــا" مبــادرة فلســطينية في 
قطــاع غــزة، انطلقــت كمــشروع شــعبي يســعى إلى 
إعــادة الزراعــة وتربيــة الدواجــن إلى المنــازل وتحويل 
كل بيــت إلى مســاحة إنتــاج غــذائي، بمــا يخفــف من 
وطأة الجوع ويعزز من صمود الفلســطيني وكرامته، 

في ظل حرب الإبادة والتجويع في غزة.
ويقــول استشــاري الطــب البيطــري ســعود الشــوا، إن 
2025؛  أيــار  مايــو/  النــور في  تــرى  بــدأت  المبــادرة 
النســاء  تمكــين  الــذاتي،  الغــذائي  الأمــن  لتعزيــز 
والأطفــال مــن المشــاركة في الإنتــاج الغــذائي، إعــادة 
إحيــاء ثقافــة الزراعــة الشــعبية، تقليــل الاعتماد على 

المساعدات، وتحسين التغذية والصحة العامة.
مبادرة تستهدف الجميع..

تســتهدف  المبــادرة  هــذه  أن  "الشــوا"  ويوضــح 
المبــادرة جميــع شرائــح المجتمــع، مــع تركيــز خــاص 
النازحــين،  ســيما  لا  المتــضررة،  العائــلات  عــلى 
بينــما تســتمر دون  النســاء، الأطفــال، وكبــار الســن، 
ســقف زمنــي محدد، بكَــون جوهرها ليس مرحليًا بل 

توعوياً وتغيريًا وسلوكيًا.
وتسعى المبادرة كذلك إلى دمج المدارس والمراكز 
بهــدف  المنزليــة،  الزراعــة  مشــاريع  في  المجتمعيــة 
غــرس ثقافــة الإنتــاج الــذاتي لــدى الأجيــال الجديدة، 

وفقاً لضيفنا.

وبحديث مفعم بالأمل، يشــر ضيفنا إلى أن الفكرة 
قابلــة للنقــل والتكــرار، وقــد تتحــول إلى ثقافــة عامــة 
تنتشر أفقيًا عبر المجتمع، حتى لو توقفت إداريًا.

ويلفت "الشوا" النظر إلى أن دوافع المبادرة نشأت 
مــن الحاجــة الملحــة والواقعية لتأمين الغذاء محليًا، 
بعد أن أصبح الاعتماد على الأســواق والمســاعدات 
الإمــداد  سلاســل  تدمــر  بســبب  مســتحيل  شــبه 

وتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وعــن آليــة عملهــا، يقــول "الشــوا": إن فكــرة المبــادرة 
تقوم على مبدأ الإنتاج الذاتي، من خلال الاستفادة 
مــن المســاحات الصغــرة مثــل الأســطح، الســاحات، 
الزوايــا وحتــى الأواني الفارغــة، لزراعة الخضروات أو 
تربية الدواجن والأرانب بوسائل بدائية ولكن فعالة.
وشــكل القائمــون عــلى المبــادرة، الهيئة الاستشــارية 
والإداريــة والتــي تضــم فريقــاً مــن الخــبراء والمختــص 
مــن التخصصــات كافــة، بمــا يشــمل أطبــاء بيطريــين 
ومزارعــين،  ومربــين  وخــبراء  زراعيــين  ومهندســين 
مهنيــاً  مقســمين  متطــوع   200 الطاقــم  يضــم  كــما 
وجغرافياً؛ للقيام بالمهام المطلوبة التي من ضمنها 

توزيع البذور.
ويبــينِّ "الشــوا" أنــه تم عمــل حصر المحلات الخاصة 
الــري  أدوات  أو  الشــتلات  أو  البــذور  لبيــع  التجاريــة 
كل  في  والأرانــب  الدواجــن  مــربي  واحتياجــات 
عــلى  الاهــالي  تشــجيع  إلى  بالإضافــة  المحافظــات، 

تبادل البذور وأدوات الزراعة المستعملة.
والمراكــز  المــدارس  دمــج  إلى  المبــادرة  تســعى 
بهــدف  المنزليــة،  الزراعــة  مشــاريع  في  المجتمعيــة 

غرس ثقافة الإنتاج الذاتي لدى الأجيال الجديدة.
إقبال متواصل..

ولاقت المبادرة إقبالًا شــعبياً بين المواطنين، حيث 
فتحــت الإدارة بــاب التطــوع لمــن يرغــب في تعزيــز 
وتربيــة  الأمــن  الصحــي  والغــذاء  المنزليــة  الزراعــة 
الدواجــن والأرانــب، مــا نتــج عنــه اســتجابة أكــر مــن 

200 شخص خلال يومين.

ولا تخلو أي فكرة من صعوبات خاصة في قطاع غزة، 
الزراعيــة  الربــة  مثــل  الأساســية  المــوارد  شُــح  فــكان 
والســماد والبــذور، وشــح الميــاه الصالحــة للــري في 
اســتمرار  بســبب  التنقــل  وصعوبــة  كثــرة  مناطــق 
القصف والإخلاء الجغرافي الإجباري يشكل هاجساً 

أمام القائمين على المبادرة والمشاركين فيها.
المعرفــة  ونقــص  التمويــل،  غيــاب  إلى  بالإضافــة 
الزراعيــة لــدى بعض المشــاركين، كذلك عدم وجود 
الأدويــة  معظــم  ونقــص  الأمــراض  لأهــم  تطعيــمات 
حاليــا والتــي أصبــح تاريــخ صلاحيتهــا منتهــي لعــدم 

دخول أدوية الى قطاع غزة من بداية الحرب.
ولا تقتــصر الزراعــة عــلى الربــة فقــط، يقول "الشــوا" 
في  وزراعــة  القــش  في  وزراعــة  مائيــة  زراعــة  هنــاك 

الربة الصناعية والبيتموس والكومبوست.
وينصــح ضيفنــا لتقنــين اســتهلاك الميــاه بــأن يكــون 
الري قبل المغرب بفرة ساعة لإعطاء فرصة للجذور 
أن تتنفــس بعــد غــروب الشــمس، ســيما والآن فصــل 
المائيــة  الاحتياجــات  فيــه  تــزداد  الــذي  الصيــف، 

للمحاصيل النباتية.
يتجــاوز  مقاومًــا  بُعــدًا  طياتهــا  المبــادرة في  وتحمــل 

الجانــب الغــذائي، ســيَّما وأنهــا تــأتي في ظــل حــرب 
إبادة ومجاعة تستهدف أرواح الفلسطينيين وأمنهم 

الغذائي ومعنوياتهم.
ويؤكد ضيفنا أن مبادرة "غذاؤنا من أيدينا" ليست 
مجــرد مــشروع زراعي، بل فعل مقاوم شــعبي، يؤكد 
أن الفلســطيني لا يستســلم للجــوع ولا للخــراب، بــل 

يزرع من رماد الحرب حياة جديدة.
خسائر القطاع الزراعي..

غــزة  قطــاع  عــلى  الجماعيــة  الإبــادة  حــرب  وخلفــت 
أضراراً مهولــة في القطــاع الزراعــي، ونــشرت منظمــة 
الأغذيــة والزراعــة -التابعــة للأمــم المتحــدة )فاو(- أن 
الحرب الإسرائيلية على غزة قضت على الزراعة في 
القطاع المحاصر، ولم يتبقَّ سوى %4.6 من أراضي 

غزة صالحة للزراعة.
وأوضحــت أن أكــر مــن %80 مــن إجــمالي مســاحة 
حتــى  تــضرر،  قــد  غــزة  قطــاع  في  الزراعيــة  الأراضي 
نيســان/أبريل 2025، وأصبح %77.8 من الأراضي 
غــر متاحــة للمزارعــين، مما يرك 688 هكتارا فقط 

)%4.6( متاحة للزراعة.
الزراعيــة في جميــع  الآبــار  مــن   82.8% تــضرر  كــما 
حــوالي  النســبة  هــذه  وبلغــت  غــزة.  قطــاع  أنحــاء 

%67.7 في ديسمبر 2024.

حــوالي  تُمثــل  الزراعــة  كانــت  الإبــادة،  بــدء  وقبــل 
%10 مــن اقتصــاد غــزة، حيــث كان أكــر مــن 560 

إنتــاج  عــلى  جزئيــا  أو  كليــا  يعتمــدون  شــخص  ألــف 
في  الأســماك  صيــد  أو  الرعــي  أو  المحاصيــل 

معيشتهم.

"غذاؤنا من أيدينا" مبادرة غزية للنهوض بالحياة من وسط ركام الحرب

رحلة فوق الخراب.. هكذا رصدت "الغارديان" غزة من الجو
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المفوضية الأوروبية: 
ما يحدث بغزة يشبه إلى حد 

كبير جدًا الإبادة الجماعية
بروكسل/ فلسطين: 

ت مســؤولة كبــرة في المفوضيــة الأوروبيــة، أمــس، أن  عــدَّ
حــد  إلى  يشــبه  غــزة  قطــاع  في  والتجويــع  والتهجــر  القتــل 
كبــر جــدًا الإبــادة الجماعيــة، في تصريح هو الأول من نوعه 

يصدر عن مسؤول بهذا المستوى في المفوضية.
وقالت تريزا ريبرا، وهي ثاني أكبر مسؤول في المفوضية 
الأوروبيــة، في مقابلــة صحفيــة: "إذا لم تكــن إبــادة جماعية، 

فهي تشبه إلى حد كبر جدًا تعريف معناها".
وأضافــت "مــا نــراه هــو اســتهداف ســكان حقيقيــين وقتلهــم 

والحكم عليهم بالموت جوعا".
وريبــرا هــي أول مفوضــة بالتكتــل توجــه اتهاما بهــذا القدر، 

وتخرج علنا عن موقف المفوضية من الحرب.
وتشــغل ريبــرا منصــب نائب الرئيــس التنفيذي للمفوضية 
الأوروبيــة، وتــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد رئيســة المفوضيــة 
أورســولا فــون ديــر لايــن، وهــي سياســية اشــراكية إســبانية 
تضم اختصاصاتها قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، لكنها 

لا تتولى مسؤولية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

الإعلام الحكومي بغزة: ما أُدخل 
من شاحنات لا يتجاوز 14 %

غزة/ فلسطين: 
مســاعدات  شــاحنة   92 إن  الحكومــي،  الإعلامــي  المكتــب  قــال 
وتجــار دخلــت إلى قطــاع غــزة أول مــن أمــس، فقــط، تعــرضّ معظمهــا 
للنهــب والســطو في وجــود فوضى أمنيــة متعمدة، يصنعها الاحتلال 
الإسرائيلي ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى"، الهادفة إلى 

تفكيك المجتمع الفلسطيني وضرب صموده.
وأكد الإعلام الحكومي، في بيان صحفي أمس، أن ما تم إدخاله حتى 
الآن لا يتجــاوز %14 مــن الحصــة المفرضــة، حيــث يمنــع الاحتــلال 
إدخال نحو 6,600 شاحنة إغاثية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض 

عمل المؤسسات الإنسانية.
وأشــار إلى أن القطــاع يحتــاج يوميــاً إلى أكــر مــن 600 شــاحنة لتلبيــة 
الحــد الأدنى مــن احتياجــات 2.4 مليــون إنســان، وســط انهيــار شــبه 

كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.
وحمــل الاحتــلال وحلفــاءه كامــل المســؤولية عــن الكارثــة الإنســانية، 
والمجتمــع  والإســلامية،  العربيــة  والــدول  المتحــدة،  الأمــم  داعيًــا 
الــدولي إلى تحــرك جــدي لفتــح المعابــر وضمان تدفق المســاعدات، 
وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة 

الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

"سرايا القدس" تقصف 
مستوطنة بغلاف غزة

غزة/ فلسطين: 
الجهــاد  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس"  "سرايــا  أعلنــت 
الإسلامي، مساء أمس، قصفها مستوطنة "نر عام" بصاروخين 

ردًا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك.
عــلى  صفحتهــا  عــبر  منشــور  في  القــدس"،  "سرايــا  وقالــت 
"تليغرام": "رداً على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى.. القوة 
مــن طــراز  "نــر عــام" بصاروخــين  الصاروخيــة تقصــف مغتصبــة 

قدس 3".
وفي وقــت ســابق أمــس، قصفــت سرايــا القــدس بالاشــراك مــع 
النظامــي  الهــاون  بقذائــف  عــلي مصطفــى  أبــو  الشــهيد  كتائــب 
)عيــار 60( تجمعًــا لجنــود العــدو الإسرائيــلي محيــط تلــة المنطــار 

شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.
ومنــذ بــدء العــدوان الإسرائيــلي عــلى غــزة في 7 أكتوبــر/ تشريــن 
كتائــب  رأســها  وعــلى  المقاومــة  فصائــل  تواصــل   ،2023 أول 
القســام التصــدي للاحتــلال بالوســائل كافــة موقعــة فيــه القتــلى 

والجرحى.

إنفوجرافيك

غزة/ فلسطين: 
للأمــم  التابعــة  والزراعــة  الأغذيــة  لمنظمــة  تقريــر  قــال 
المتحــدة "الفــاو" إن %1.5 فقــط مــن الأراضي الزراعيــة 

في غزة يمكن الوصول إليها جراء العدوان الإسرائيلي.
الفلســطينيون  يســتطيع  لا  جديــدة،  أرقــام  وبحســب   
في غــزة الآن الوصــول إلا إلى %1.5 فقــط مــن الأراضي 

الزراعية الصالحة للاستخدام والملائمة للزراعة.
فقد تعرضت الأراضي الخصبة في شــمال غزة للتدمر 
أو الضرر على يد الدبابات والغارات الجوية الإسرائيلية 
- مــما أدى إلى تدمــر ٪94 مــن مــا كان في الســابق مــن 

بين أكر المناطق الزراعية إنتاجية في المنطقة.
ويشــر الانخفــاض في الأراضي الزراعيــة القابلــة للزراعة 
إلى أن قوات الاحتلال استمرت في استهداف المناطق 
الزراعية منذ فرض حصار شــبه كامل على المســاعدات 

الإنسانية إلى غزة في أوائل مارس/آذار.

وقــد أدى النقــص الحــاد في الغــذاء إلى ارتفــاع حــالات 
الغذائيــة  المــواد  أســعار  وارتفــاع  الحــاد  التغذيــة  ســوء 
بشــكل كبــر - حيــث وصل ســعر الكيلوغــرام الواحد من 
الدقيــق مؤخــراً إلى مــا يصــل إلى 80 دولاراً في بعــض 

أجزاء المنطقة.
فقبل أن تبدأ الحرب قبل 22 شــهرًا، كان الفلســطينيون 
حيــث  مزدهــر،  زراعــي  مركــز  في  يعيشــون  القطــاع  في 
الفواكــه  مــن  واســعة  ينتجــون مجموعــة  المزارعــون  كان 

والخضروات والحبوب للاستهلاك المحلي.
الصالحــة  الزراعيــة  الأراضي  مســاحة  انخفــاض  ويشــر 
اســتهداف  واصلــت  الاحتــلال  قــوات  أن  إلى  للزراعــة 
فــرض حصــار شــبه كامــل عــلى  الزراعيــة منــذ  المناطــق 

المساعدات الإنسانية إلى غزة في أوائل مارس/آذار.
وتمثل الزراعة نحو %10 من اقتصاد غزة، وفقا لبيانات 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة، حيــث يعتمــد واحــد مــن كل 

أربعــة أشــخاص عــلى الأقــل جزئيــا عــلى الزراعــة أو صيــد 
اســتهدف  الاحتــلال  أن  التقاريــر  وأفــادت  الأســماك. 
الزراعيــة  والأراضي  الزراعيــة  والصوبــات  البســاتين 
ومصائد الأسماك الساحلية. ومنذ ذلك الحين، دمرت 
قوات الاحتلال %86 من إجمالي الأراضي الزراعية في 
قطــاع غــزة، أي مــا يعــادل نحــو 13 ألــف هكتــار )32 ألــف 

فدان(.
وتعكــس هــذه البيانــات، الدقيقــة اعتبارًا مــن 28 يوليو/

 81% البالغــة  الدمــار  نســبة  مــن  قفــزة   ،2025 تمــوز 
المسجلة في أبريل/نيسان.

في حــين أن مــا يقــرب مــن %9 مــن الأراضي الزراعيــة لا 
تــزال قابلــة للوصــول فعليا، فــإن %1.5 فقط منها يمكن 

الوصول إليها وغر متضررة من اعتداءات الاحتلال.
وفي رفــح، بالقــرب مــن الحــدود المصريــة، قامــت قــوات 
الاحتــلال بتســوية %79 مــن الأراضي الزراعيــة بــالأرض 

كجزء من ما يســمى "الممر العســكري"، وتمنع الوصول 
إلى الـ %21 المتبقية.

الأغذيــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  النتائــج  هــذه  ودفعــت 
والزراعــة )الفــاو( كــو دونــغ يــو إلى التحذيــر مــن أن غــزة 

على شفا "مجاعة واسعة النطاق".
وقــال دونــغ يــو لصحيفــة الغارديــان: "النــاس يتضــورون 
جوعاً ليس بسبب عدم توفر الغذاء، ولكن بسبب منع 
الوصول، وانهارت أنظمة الأغذية الزراعية المحلية، ولم 
تعــد الأسر قــادرة عــلى الحفــاظ حتــى عــلى أبســط ســبل 
العيش". وقال إن غزة تحتاج بشكل عاجل إلى "وصول 
إنســاني آمــن ومســتدام ودعــم فــوري لاســتعادة الإنتــاج 
الغذائي المحلي"، وذلك لمعالجة الأزمة و"منع المزيد 
 100 مــن  أكــر  وحــذرت  الأرواح".  في  الخســائر  مــن 
منظمة إغاثة دولية وجماعات حقوق إنسان من احتمال 

حدوث مجاعة جماعية في القطاع.

جراء استمرار العدوان

"الفاو": 1.5 % من الأراضي الزراعية بغزة يمكن الوصول إليها


